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إلى هؤلاء الجنود المجهو لين 


اقدم هلا الكعات 


المؤلف 


سابد تالكر 


مقدمة الطبعة الثانية 


قرأت متهدمة الطبعة الأول لهذا الكتاب فاذا أنا متصل بواقعها 
النفسى والفكري . حبى لا أكاد أجد حاجة لاضافة 


يما 
اليم 
- يب 


إلنيا” + عا اأرغم هن الاثنتن وعشر عن مايئة الي تفصل ين 


هه 


تو كيك مأ دهيت اأمد مهناك 5 9 تسجيل هله الحميمة الشعورية 


و هي ان صلة هده القصص بنشسي تمر قط . بل 5 بيني 
5 ا “كينها بوم 1 5 وانا أبكي وأقر وها اليو م فاسّء 
ىل | ١‏ 7 

أنى ةا ذلات اليكاء 


واتخير ا لا بد من الاشارة إلى بعض التغيير الذي طرأ على هذه 

القصص . فقد عزلت عنها الحواريتين ( بين قلبين ) و ( معجزة 

الامان ) لأضمهما إلى مجموعة الخواريات الي قررت أن أفردها 

98 حلك خاص » وعوضتها عنهما دقصتين جديادتين : كدير من 

قبل . هما (ابو طافش) و (اليكم المجر م) اللتان لن نجدا نفسيهما 
والله الموفق . 


الولف 


مقدمة الطبعة الآولى 


با صديمي القارىء 
قد تنتظر مبى كلمة أقدمها اليك بين يدي قصصى. هذه 


م 


أحدثك فها عن يهو فى للملا الضر اب 3 1 الادفت الذي اعر ص 
عنه أدباء الشام . أو أوشكوا ان تغراضوا غنة يكذ أن فلو ا .عليه 


يوماً ما . وكأنهم يتسوا من احكامه: أو أيأسهم انصراف القراء 
إلى ذلك النوع الرخيص من الادب الذي بات يملا معظم 
الصحف . ! ل اكتت اليك هذه الكلمة 
لو افك لوقت جولو لآ الى الوزن لذ انب القدوى هلا اليزوم 
لما ستقع عليه ني أثناء كتابي ا قن :تاتلق :ال تلن 
عار اسلف سر لا الو 

واذن فلن تجد و في كلمي هذه مقدمة . ولكنها ممالاحظات 


ع6 


غدل يون انألا باح اليك 1 بكلام ا ايدة الل معطرت 
ا خلال هذه الفصول ه, ن كتاني . فنحن يا صديقي . 

سفر إلى حين . وليس من الأدب أن ادعوك ارافقي 0 
وجو دك فنقطع الطريق : في صمت مطبق . 


60 


بين يديك صفحات اودعتها طائفة هن مشاعر ني ا : 
«تمثلة بي انواع شبى هن الاشخاص . وبالرغم هن صلتها 
الوايكة نفدي نذا أحهيها غرية اسلف بح عاد . لفل دإ انلك 
عونك قن وناك جز للم الكفرى اللبى تملك اناده 
الافكار والمشاعر . فيريد ان تستيقن من هعر فتك هم .وهن لقائلك 
اياهم . ذلك لانك خسم 00007 مثل هؤلاء و شالك 
وتعيش معهم اينما كنت م ن هذه الديار : لذلك كان لا بد لي 
ااا ل . واحب ان لا يعنيك كذلك 
هويات هؤلاء الاشخاص ٠‏ فالمهم 7" للا ان نكو نوا اشنا كّ 1 
ما أرقت قله اليك هن ن واقعك الذي تعشه . اها واقعهم انفسهم . 
وما اذا كانوا قد وجدوا حمّاً بي هذه الحاة . فذلك أمر لا 
قيمة له البتة في نظر الفن . وأنت تعلم 2 . ان للفن 
حر ته في 0 الشخوص و«الحوادث حبى ثي ( السطو ) على 
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دمائق التار بخ 0 ١‏ يي ل سام ان ا 4 

0 > ورم - م 2 

هذا وذاك العالم الذي يشاء . لا يبالي بغير منطلقه الخاص الذي 
هو منطق ) ا حميقة الغنية » . 

ل ل ال وسنك . ولي 


يى 


مشنتنع بم أفهمه من |. م 00 الذي ضور الحساة عا على الوجه 
000 . لا الذي تمت فيه فعله .. فذلك 
عمل آخر هو أعلق 8 العلم والتاريخ منه باسلوب الفن 

ولعلك قد قرأت يا صديقي كتاب الدكتور طه حسين 
و المعذيون بي الارض » فأدركت هذه الحقيقة البى اسلفتها 


- 


ان اولئك المعذبين اناس تحملون اليك بكل امانة رسالة المؤلف 
يحت اناك ان . وعشت معهم . واستمعت لأحاديثهم . 
ومن يدري فقد لا يكون 0 ردم من وجود في غير 
خيال الكاتب . ولكن المهم في أمرهم | هم كثاون حقيقة فنية 
تنعكس على صفحاءها صور الحقيقة نفسها . 
وهذا نفس ما اردت أن الفت نظرك اليه : ان هؤلاء 
واللينا كك الت ستلتقيهم في فصولي هذه . والذين ستطل 
على دنياهم فتشهد أدالحم واحلامهم والامهم . الت لزاه ان 
يكو نوا من مواليد المجتمع المسجلين في دفاتر النفوس : او من 
فوالئك الخال الارو اع المناقق برق أعناق الفوس ولك المرجدي 
ان يصوروا لك ني اخلاص وصدق واقع الحياة كما هو ٠‏ وثّق ان 
خير ما آمله من هذا الكتاب هو ان انتهى بك إلى هذه النتيجة 
الى تؤكد لي انبى بجحت نبي عمل . وأنى بلغت رسالى تامة 
كشي رن استطعة ان اعم بيدلا عن ر وى سرس 0 : 


و0 .. هن هنا الطريق يا صديقى ! 


5 جمادي الآخرة سنة ١159‏ هم محمد المجذوب 
؟- اليسان سنه ١916٠‏ م 


 فضصااوغ‎ 


... بدأ هذا قبل نصف قرن . يوم صحبت أحد الرفاق إلى 
بيت الشيخ حسن » لا أزال أتذكر جيداً كيف حاولت أن 
أحتفظ بر صانى في ذلك المجلس الذي طلعت عليه لأول مرةء 
فرأيت فيه من أعرف ومن لا أعرف : فكان لزاماً على حدث 
مثلي أن يصبر نفسه عن الكلام ريثما يخبر جو المكان فيعرف 
ماكيق أن راعذ ونونا عمق انار كب كرما لقق د الأياء 


ع 


وأستمع إلى نقاشهم فازداد مع التكرار خبرة ومرانة . 


وكان بيت «١‏ الشيخ <سن » ذلك العهد ندوة طرطوس 
الأدبية والعلمية والاجتماعية . تتمثل في ستمتاره أوضاع البلد ؛ 
ففيهم المعلم الابتدائي وفيهم التلميذ الأزدري وفيهم الشاب 
الحدث : وفيهم الشيخ الطاعن بي السن » وفيهم التاجر والصانع 
والحاهل .. لا يكاد يقدم المساء حبى ينتظموا جميعاً في قاعة 
السهرة . وما كان بي البيت قاعة محصصة للسهرة إذ لم يكن فيه 
من السكان سوى الشيخ حسن الذي يقضي نهاره في تعليم 
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الأطفال حبى إذا جاء وقت العص انفتل إلى صلاته ثم إلى إعداد 
طعامه . فلا يقبل الليل حبى يكون مغدموراً في هذا ادو الصاخب 
من احاديث الرفاق وقهقهتهم . وهم بملأون إحدى الغرفتين أو 
كلتيهما .. وكثيرا ها يمتد +بؤلاء أو بعضهم المقام بي ليالي 
الحصير أو فوق المفرش المعد للزائر بن على جوانب الحدران . 

وكثيراً ما كان هذا البيت ينقلب مطعماً أو مطبخاً لمؤلاء 
الرفمة . يهدم كل منهم ها ستطيعه لاعداد الطعام الممولة 
و الحاوى 3 بل ]ا بتقاسي مقصفاأ هم الحيوك قبه بعص 
اللبللي في الغناء والرقص فتعرض فيه الأصوات المختلفة من 
القبيح والحميل . 3 ها هر . وتقدم فيه التمثيليات المراجلة 
تتمرن على التمثيل لتعرض نفسها على مسرح البلدة في حفلات 
تخصص ريعها لمعونة الفقراء . أو لاسعاف المنكوبين ني البلدان 
الاخرى من الوطن العرني قياماً بواجب المدينة . 

وكان طبيعياً أن تسكوق هذه الحياة طو ناد 5 لان الشيح 
حسن 5 اها ساعد على هعدا الاستمرار 5 فهو جل 
مقعد أصيب بالكساح منذ طفولته حبّى كان يعرف بين أترابه 
باسم ( العاجز ) . وقد افرخ عليه هذا ( العجز ) نزوعا إلى 
الاجتماع بالناس عندما رأى نفسه مضطراً لملازمة بيته . فكانت 
فر صهة لاستقياله الزائر بن وإ كرامهم 9 للاعداد منز له الصغير 
أسهرا-يم هذه . 


ويظهر أن إقبال هؤلاء الرفاق عليه قد خفف عنه بعض 
وحشته . حبى كاد ينسيه شعوره بنقص جسمه . فكان منبعاً 
لا ينضب من المرح والنكات الحفيفة . يشارك إخوانه في ألعاهم 
وأحاديثهم . ولكن ني شيء من التحفظ الملحوظ . إذ كان 
يأبى أن يعطي نفسه رغبتها في العبث . حبى قلما تلمح على 
وجهه انفعالات الضحك . فكان إذا عمد إلى الضحكة أخر جها 
ابتسامة خفيفة ترتسم في غلالة من الكابة تبعتك على التحفظ . 
ولذلك كنت تسمع بعض المقربين من رفاقه بحاولون أحياناً 
السخرية من هذا المظهر فيقولون : « إن الشيخ لا يريد أن يتنازل 
عن تظاهره بوقار المعلم أمام صغاره ! ») . 

ومن اق انك تظلم الشيخ حسناً عندما تظن فيه العجز 
المطلق بسبب عاهته . ذلك لآأنه . وإن فقد قوة المثبي على 
قدميه . فهو أبدأً في سورة من النشاط الغريب تكاد لا تعرف 
الشموة لل النتوى + لقنا عتما فى عن اقليزة الاتمات.. فده 
الحبئو . فتراه ينتقل إلى حيث شاء دابا على أصابع يديه وظاهر 
قدميه في خفة ورشاقة ٠‏ رافعاً صدره إلى أعلى ما في وسعه . كأنه 
نرريك أن ورهن لك فتعمدا عن دخيراته :مق النشاط واكيوية . 

أما تلك الكابة فلعله قد احتفظ بها منذ طفولته . أيام 
كان يجوب الأسواق في طريقه من البيت إلى الكتاب . وقد 
اجتمع حوله الأطفال يتفرسون في هيئته ويتعجبون من قدرته 
على تلك السرعة . وقد جعل في يديه قبقابه الحشى يضرب به 
الأرض ٠.‏ فيرامى على أسماعهم منه ذلك النخم «الرتينت ٠‏ وقل 


١١ 


ضاف هو بتجمعهم عليه فزاد من نشاطه ليصل إلى ممره من 
الكتاب : حيث بخلص من تلك الكلمة الثقيلة الى كان يتلقاها 
من أفواههم طوال الطريق : ( العاجز ) ! . 

ومن يدري فقّد يكون من عواهلل هذه الكابة أيضاً . مضافاً 
لذلك . ما ناله بعد مغادرته الكتاب من اعتداءات الحنود 
الفر نسيين إبان الاحتلال . يوم باشر حياته الثانية بافتتاح حانوت 
صغير يبيع فيه بعض السلع الصغير ة. فيمر به هؤلاء الحنود 
وقد تعتعهم السكر . وفرضوا على الناس أن يؤدوا لهم التحية + 
فير فع يده إلى رأسه إعظاماً لهم ٠‏ ولكنهم لا يكتفون منه بذلك + 
ويعدون إحجامه عن الوقوف هم استخفافاً مم ٠‏ فينهالون عليه 
لكماً وضرباً » وعلى سلعه تبديداً ونبباً .. دون أن يعبئوا بإشارته 
لحالة قدميه . كأعهم لآ نويدوة أن تصيدقوا: ان مثل هذا الحسم 
القوي النشيط . ومثل هذا الوجه الحميل ذي العينين الواسعتين 
الصافيتين ٠‏ والتماسم المتناسبة الخحذابة . والبشرة البيضاء المشربة 
بالحمرة .. أن مثل هذا الميكل الصحيح الحي يمكن ان ينتهي 
بساقين ميتتين لا حياة فيهما ! . 

أجل .. قد يكون لذلك الماضي الحزين المشئوم يد في خلق 
هذه الكابة . ولكن شيئاً آخر فوق ذاك كان جديراً بأن يغمسه في 
هذه الكابة. مهما يكن في حياته الحديدة من المرح والانسجام ». 
ذلك هو شعوره الحفي بمقصوره عن هذه اللذائذ الي يتحدث ببا 
رفاقه مما لا يتاح مثلها للمقعدين ٠»‏ ولذلك ثارت في. قلبه رغبة 
التمرد على قيده الطبيعي ٠‏ فما هو إلا أن توفرت له مجموعة 


١؟‎ 


صالحة من النقود حبى غادر طرطوس ثبي رحلة اسعة . جوف 
فيها البلاد الشامية مصطحباً أحد هؤلاء الرفاق ممن يثق بإخلاصهم 
له وصبر هم عليه . ولا عاد من رحلته تلك أحس كأنه استكمل 
بعض النقص . فجعل يشارك سماره في ما يأخذون به من أحاديث 
عن البلاد . مشاركة المشاهد الذي لا يكتفي بالنظر حى يضيف 
إليه الدرس والملاحظة . 

وكأنما بم 


كي 


فواحدة . فعمد إلى الكتب يقتتى امسها بحياة المجالس . فيخلو 
اليها بعض أوقاته . ثم يطرح ما حفظ منها على جلسائه 
فيشغلهم بالمدل والمناظرة حبى يكونوا اجة إلى الرأي الحاسم 
فيفاجئهم به . وقد أعمل فيه تعليله وخر جه . نحيث يألي وكأنه 
من قلبه له من كتانه 1 وهكذا أصبح الشيخ حسن ا |الحلدف 
ف كثير من الشدوون ال تدور حا لسه 3 والى "كان سيره أن 
يذكيها بين المتحاورين . 


/سمعها 5 


علم . إذ لم يكن بين القوم من بحسن الحوض في المشاكل أ 
ع اه © 


الشئون الكبيرة . وإنما هي لمع من التاريخ العرني 3 
ن أخخبار العلوم الحديثة : أو أبيات من الشعر المعقدة . أو 


ل 
2-6 


شواهن هن الميرافة والتتدى تيكتان لقر ضفن التعيجية .. 


والخلساء أنفسهم لم يكونوا جميعاً من ذلك الطراز الذي يصلح 


عليه ان ستدرك نقائصه الآخريات واحدة 


لمهم هده الشئون 3 ب 


3- 


أكير هم كن الذين ستمعول او لا 


١ 


بالز ندقة . لا لشبىء سوى أنهم ذكروا حديئاً شريفاً أو آية 
كر بمة . فيعتبر ون هذا ( فلسفة ) أو -بجماً على الدين ! . 


يحسئون الاستماع . وكثيراً ما حدث أن رموا بعض المتكلمين 


وإذا نحن أغضينا عن ذكر هؤلاء ( الجاهلين ) وعمدنا 
إلى الآخرين من المشاركين في الحديث ( العلمي ) رأيناهم أقرب 
إلى الجهل منهم إلى العلم . ولكنهم مع ذلك أتموذج شائق من 
الناس الذدين اختلفت عقوم ومشار بهم كل الاختلاف . 

فهناك المعلم ( تقي الدين ) وهو شيخ بي الستين من عمره » 
قضى أكير حياته معلماً ومديراً في المدارس الأولية التركية ثم 
الفرنسية . فهو يعتقد أنه مخزن علم . ولكنه في الحقيقة لا يحسن 
شيئاً اكثر من الاعتراض على كل ما يسمع بالحق أو الباطل . 

وهناك المعلم الآخر ( توفيق ) وكان أول أمره عامل بناء : 
حضر بعض دروس في اللغة على أحد الشيوخ . فلما جاء العهد 
الغو فت عيّن معلماً لاحدى القرى . فاضطر للاتصال ببعض 
الكت رالعنيف . فكان كلما اجتمع لديه شي ء منها عمد إلى 
طر حه للمناقشة . وجثا على ركبتيه ينازل كل مهاجم له في حماسة 
١‏ سنك إل وعي . يضاف إلىذلك انه كان يدعي التحرر والتجدد . 
فهو لا يذكر موضوعاً إلا اردفه بقائمة من اسماء الفلاسفة 
الغربيين والكتاب العرب المجددين . فيكون بذلك على خلااف 
دستمر همع ( تقي الدين ) الذي كان بمثل بدوره المحافظة غير 
الواعية . فلا يذكر توفيق واحداً من رجال قانمته حبى يرميه 


بالكفر والمروق . 


١ 


تم هناك ( محمد... ) وهو عامل دباغة.ي ثربه شخصية 
عجيبة تدفعه إلى ان يجعل من نفسه مراقب المجلس . فهو 
موكل بالاستهزاء بكل من الرجلين بخاصة . و بكل ه. ْ 
عافةة . بوكالتة زاف هذا الكخير علائقة وين ااشعان البازودق: او 
جميل بثنية . يقرأ كل ما قيل حوها ثم يرمي +با ( توفيقاً ) 
الذي ليس من شأنه ان يقول عن شيء ( لا أعلم ) فإذا المعركة 


ناشبة . واذا الااصوات ثر تفع ف قل صوب . 


وأخير ا هنالك ذلك الفبى الخلاق أقبل حديثاً إلى هذه(الندوة) 
فيكا ( :فروسة ):«الاضعاء ٠‏ ثم مأ لبيك أنه التطوو فجعل 
يشارك بي المعارك . وجعل يرجع إلى الكتب ليتزود بها يعوزه 
من السلاح . ثم لم يلبث أن تكشفت نفسه عن ميل إلى نظم 
القهر . .. افمففي.. يعرض. عل المخلين :رواكينة. السادحة .+ 
المقيله ( تلن انون ببالانكان 1ق وفك ان ركو يفل 
هذا الكلاه لقنن الموزون لمثله من لم يدخل الازهر ولم يتخرج 
على شيخ ! ويصر على أن هذا شعر حافظ أو شوتى قد أغار 


8 ولجحادل توفيق عن صاحيه التضياراً للعصامية الي علي هو 
نفسه . ويقلب ( محمد ) شفتيه ثي ازدراء ٠‏ ثم ينصح للحلاق 
بأن يشغل فراع وقته . الذي ,بذله لمحاولة الشعر . باعداد 
اؤاواك: (اطاؤقة بوتخل وراسيها 1 . 


و لمر ري ) مصطنى ( 3 وهو خبياط بمصي 6 وفته 8 


١ و‎ 


السكوت والاستماع . ليدافع عن صديقه الحلاق في إخلااص 
وحمية : مؤكااً 0 الشعن الذي بعر ضه هذا إمما هو له ا 5 
قد نظمه على علم منه . فليس هو هن صنع حافظ ولا شوي 
كما 2م المعلم ( تمي الدين ) . أما بقية هؤلاء فهم من هذه 
الطرز المتباينة . تفاوتت عقلياتهم كل التفاوت . ولكنها اتفقت 
على شيء واحد هو أنها عقليات محدودة صغيرة لا تصلح إلا 
لثل هذا المجلس الصغر المحدود 

ولعل اسعد اللحظات في حياة الشيخ حم نامقل تلك 
الساعات البي كان يشرف فيها على توجيه هذه المعارك اللسانية 
بين جلسائه . وهو متخذ مهمة الحكم يصوب هذا . ويفند رأي 
ذاك . 5 قصارء ى جهده للدفاع عن اموا اهب الجحديدة الي 
تل نمال رعمه بت بالنى. «الخلاق ين .هذا عل الرضي عا 
3 الضين عاك المناقتتات الى كتير اها نض 


4 


23 
حِ 
و 
23 


كان : ا حسن صلمة هي تر ف حياته بل بي حياة 
تلك الثلة من الرفاق جسيعهم . فما إن دخلت الزوجة ذلك 
البيت حبى خرجت هنه تلك الحذوة من النشاط والحركة البي 
مالأته طوال عشر سنوات . 

لقَد قضت الاوضاع الزوجية على اولئك الرفاق أن يكفكمءا 


١ 


ن أزستهم . فيتقطعوا عن غشيان ذلك المنزل الذي كان ندومهم 
0 . فهم اليوم لذ يتهار نه الا بفراد بعك أن كانوا بل خلو نه 
جتعين » ولا يسمحرن لأنفسهم باجتداز عتبته إلا بعد الاستكذان 
والوقوف قليلا” بانتظار انفتاح الباب . الذي ما كان ليعرف 
الانغلاق من قبل إلا في ساعة متأخرة من الليل 


وكان لهذا التدول أثره الموجع في صدورهم . إذ تفرقت 
بهم السبل فلا يكادون يتلاقون إلا لاما في اثناء الطريق . ولكنهم 
في الوقت نفسه كانوا مجمعين على احترام هذا التطور : فهم 
نحبوك (الشيخ حسناً ) وغروث لذللك أن تبهمر ابه الحياة فى جعت 
و : يظاله جناح المرأة ٠‏ وتكم, 


6 


4 


إنبم يرغبون أن يروا لصاحبهم ذرية 00 
الدنا ان عا ا 0 الطيف : ل الناتم . ولذلك 


في نيأ 
تلهوا مشاورته إياهم ميدكا الشأن 2 قبول وتشعجء د 1 دعاهم 


ليستشير هم . 
وما كان للشيخ حسن رغبة خاصة بامرأة معينة . وِلم كن 


بمة أي محال لعلاقة ما بينه وبين امرأة مهما يكن شأنبا . بل 


- ل 


3 أن ميل الشيخ حسن إلى الزواج كان مفاجأة م بالنسبة 


إلى ها عرفوه من عزوفه عن حديث الزواج . ولكنهم لق" عورا 

ف استقصاء الاسباب ابي بعثته إلى هذا التطور يومئذ لاد, ركوهأ 
من أقرب سبيل .. ذلك أن صاحبهم 1 يكن ميت الحس ولا 
جماداً . ليرغب عن الرأة . وانما كانت رغبته عنها رغبة 
البافس. + الدى افق أنه ليس ووانعك الاراة الى ترضن, :نان تكون 


/ا١‏ صور هن حياتنا ب ؟" 


أداة خدمة عحردة لارجل . تدخل بيته لتجعل منه باختمارها 
سجناً لها وله الى الابد . لذلك كان ترهبه حبى ذلك اليوم 
1 عن هذا اليأس الذي. كان. من اه ان يواري عواطفه 
الحنسية إلى حين . فتكون أشبه بالسيل ٠‏ يتغلغل في أعماٌ 
الاآرض باحثاً عن المنغد الذي يتيح له 9 ٠‏ فهو بي حدركة 


خفية داعة . ولكن الارض من فوقه في همود ظاهر داتم . 


584 


وكان من تدبير القدر العجيب أن ساق للشيخ حسن ه: 
١ ٠‏ عه 


العوامل المبفدة 0 0 تغلب عا لى ارادته الهو نه . فاذا عواطفه 


تذيثق من جديل فيعدها رفاقه ااه . وهو وحده يعرف امنأ 


شيء طبيعي ينتهى إلى نتيجته المنطقية المقررة . 

وكان صديقه ( بباء ) أحد هذه العوامل الفعالة . ذلك أن 
( بباء ) هذا كان من أترابه الاقدمين . ومن أقرب رفاقه إلى 
نفسه 5 إد هو عشير ه الداكم 3 بلازمه 0 وعته . فطعامهما 


شير 2 أبداً ومهجعهما غرثة واحدة من هر 8 8 5 
يفير قان إلا اثناء النهار . حين يذهب بباء إلى عمله ثي صناعة 
البراذع مع والده الحاج . ويفرغ الشيخ حسن إلى حرفته في 
تعليم الاطقمال . 

وكان بهاء شاباً في العقد الرابع مثل صاحبه . قوي العضلات 
ناضج الفتوة . نش على الروح الديبي في كنف أبيه وعلى 
نيجه . 0 . إلى جانب ذلك . شديد اللهفة إلى لذائذ الدنيا ‏ 
درى أنفس ها ف الحياة و<4 الطبيعة الكاسية بالماء والحضرة 93 


١ 


ووجه المرأة الذي لا يمع تقلن بوم عاية. عد يقر ا أعضا بسكل 
الكهر باء ‏ ؟ا كان يقول ‏ ! 


ومثل الشيخ حسن كان بباء من حيث أنه لم يعلق امرأة 
بعينها . ومرد ذلك إلى الفقر أولا فهو لا يملك من المال ما 
يشجعه على طلب الزواح . ثم إلى تربيته الدينية ثانيا ٠:‏ فهو 
على الرغم من غرامه الشديد برؤية النساءما كان ليثبت عينيه بي 
عقة أقترا5 حذراً من الإتم .. وطلما عرف رفاقه منه ذلك فيشجعونه 
على الزواج : فلا يلبث ان يردد عليهم قول القرآن الكريم : 
« ولستعفف الذين لا جدون نكاحاً حى يغنيهم الله من فضله ..) 


في تأجج تلك العواطف الحنسية الحبيسة في نفس الشيخ ٠‏ فقد 


ما 85 


5 أن يكوون للتلازم بين الشيخ وأثيره بباء يد لا تنكر 


ثم جاء عمل المرأة نفسها أيضاً ٠‏ فقضى على البقية الباقية من 
تماسك الشيخ . ذلك أن امرأة من نزلاء طرطوس قد تتلمذدت 
غلية: لقر عا القرات. 4 بوقد..وغنت: .ذلك لجر فب مهنة تعليم 
القران مشاه لللاطمال 2 ولتتخد كن هذه ا حرفة وسملة تصرفها 
عن الشعور ببذا الفراغ الذي. يسيطر على بيتها .+ بعد أن يقست 
ومن الحصول عل الولد 8 

ولم يكن للشيخ مندوحة عن استجابة طلب المرأة أمام إلحاح 
زوجها فأخذ في تعليمها : وأخذت هي ني التردد على منزله أثناء 


1١5 


عمله في التعلم . تجلس «قابله إلى المنضدة ٠‏ ثم تعاونه في تعليم 
مدقا رو روه الى كد 

وكان طبيعياً أن يسقّط الحجاب بين الشيخ وتلميذته » 
فيضطر للنظر إلى وجهها . ويصغي إلى ترتيلها للقرآن . فتتلاتى 
8 خماله أحلامه الكونة + مع الواقع الملموس .. أحلامه عن المرأة 
مع المرأة نفسدها .. أنه 1 خلية ع د بويك دلك . من 


ام 


حقه أن حفر عميقاً في قلب الشيخ وني خياله ! 


لم تعد المرأة فقط تلاك الصورة السحرية المتوهمة ٠‏ الي 
يمكن أن يسلط عليها شعاع الارادة فتتلاثى في ضوئهء بل إمها 
اليوء حقيقة بارزة تقع عليها عين الشيخ وتلمسها يده لو شاء. فلا 
7 اا 2 
طبائع الاشياء . فالغرفة نفسها أصبحت في عين الشيخ شيئاً 
آخر غير الذي عهده من قبل : واغواء الذي حدثه عن تركيبه 
( المعلم توفيق ) لم يعد كما عرفه بالامس مزيحاً من الاوكسجين 
والأزوت «الارغون و ... ان فيه اليوم لريحاً . وان له لطعماً » 


ولكن مأ اقبح هده الغرفة وذلك امواء َك قدوم اللنيداء | ان 
الشخ للكاد دضيق بنفسه عح.د سماعه صءىوت الئ ذن لصلاة 
١‏ َه ه-. 3-5 . 0 و 3-4 د 


العصر : لأنه ايذان بانصراف الرأة الى سيطرت على كانه 


تلميذته . إنه بلا شك ثبيء غير اللحمال الذي يقوم على تناسق 
الاعضاء وانسجام القسمات . فتلميذته الكبيرة لم تكن من اللواني 
عتزن بالحمال الحارق . وان كانت لا تزال محتفظة بالكثير من 
نضارة الشباب .. ولكن لح ارو 0 
المرأة .. إنه المرأة كلها وكفى . 

ومنذ هاتيك الاثناء بدأ التحول بي حياة الشيخ . فاذا هو شديد 
الملل والتبرم ببذه الاجتماعات اللي يسرع اليها معارفه في كل 


ليلة » وبات أضيق صدراً .بذه المناقشات التافهة الي يثير ها 


المتجادلون لديه ا 5 


ولكن هذا كله قد زاد إلى الاضعا ف عندما فوجيء صاحينا 
بانقطاع الحارة عن غشيان منزله : لتفرغ إلى اعداد كتايبا 
هى : وإ الدعاية له بي بيوت المدينة .. فكان لا مندوحة له 
ع مكاشفة بعض المقر بين من رفقته بحاجته إلى الزروج : 
وبتكليفهم 1 لسعي لا جاد الزروج المناسبة له . 

وكان الشيخ منطقياً جداً في هذا الآمر ؛ فهو لم يفرض 
على رفاقه هؤلاء الحصول على امرأة بعينها : وإنما ترك لهم ان 
يتصر فوا بالآمر ئي حدود الامكان .. إذ لا ينسى أبداً ان مثله 
لن يكون شيئاً مرغوباً فيه عند النساء .» فهو مضطر لآن يتساهل 
في النوع والشكل إلى أقصى حد : بشرط واحد فقط هو ان 
تكون امرأة فقيرة وفي سن الشباب » وذات صحة جيدة ٠‏ بريئة 


6 


ن العاهات الي نحول دون واجبها كربه بيت وكأم . وهو 


5١ 


لم يشرط الفقر إلا لأنه بنظره الوسيلة الوحيدة لاقناع صاحبته 
ئ وه 

وأفلح الرفاق يومئذ . فكانت الرأة الى عقدوا له عليها بي 
الصفات المطلوبة نفسها تقريباً . 

وأعد صاحبنا بيته لاستقبال العروس بأفضل ما أمكنه ع 
وأعانه ف ذلك بعض أصدقائه ببداياهم . فكان لديه من كل 
ما بحتاج إليه بيت كبيته . 

و بقصر ىُْ ا نجاف العر وس ما يه من الما 0-0 
ادر برية ٠‏ شم كان اللاحتمال شائماً سواء عنك العر إن أو 
العر يس . شعل وحد الث ليح من عنايه اصدقائه وعا ئلا مهم د ا 
تللامده : ما جعل قات العر وس غابة 7 امل اغيراة من اوساط 
الناس فضلا عن الفقيرات . 

لكك وى سن قات نهنا خاي قا لك الخ 1 

_|3 ٠. 24 

لمد كان الوم الأول من حماته الجديدة غتوانا لكتاب 
مضطرب الفصول . فيه من كل شىء الا السعادة الى كان 
تخلها ' 

لفك أبت الغروسن اذ كلانق فى اقراشه: + 6 أبت ان تمل 
نظرها من وجهه . بل لقد كانت تنظر اليه كما ينظر الطفل إلى 
الشبح الذي طالما خحوف به ني الظلمات ! . 


نف 


2 


وتقلبت الايام ترى على وضع مشوش ضاعت فيه جهود 
ايقن بعجزه عن كل اصلاح بينه وبين زوجته .. ولآول مرة 
في حياته شعر بتحطم كبر يائه ٠‏ وبأنه ليس شيثاً من مخلوقات 
هله الدنيا سوى أنه ٠‏ العاجز )ا .. العاجز وكفى 1 

وم يكم خحلته عن رفاقه القدامى . فدعا لبعضهم واستعا مهم 
عل شاله . ولكن جهودهم هيت كدلك عمثا 1 وتقدم سباء 
حاطب الزوجة هن وراء الباب . فجعل تحدمبا عن اخلاف 
صديقه : ويطري فضائله . 5 بدعوها للصير عليه احتساياً 
ش الله ٠.‏ فلعل الله ان سعدها بذرية منه صالكة . 
وما كانت -700 الكند خ جموواح زر وجته اك فعا ' ف كلبه من 
كلام صد بقه : ةر كشف لذواح جديدة أو 
خدحه من ٠‏ معانيه الخسدية 1 

رق اكنقيقة لقو كان ا رضطة دالو كعاك ال قسن العا 
إد :1 تلبث ان تافورت اك التحول عن حطتها السابقة ع فاذا 
هى نحاسن زوجها : واذاأ م ى تشدد من صلتها به وسيته كأنا 
احست لذوك ره 1 2 58 الذي حلفت له 9 

والمراة سر مغلق ولكنها” اشية شيء بالقفل الذي ضاع 
مشتاحه 5 فاذدا مأ عر عادر على هلا المفتاح فعل فبض على 


5 


وكذلك كانت مو عظة سباء مفتاح هلا المفل الضائع 
وصار سباء منذث ذلك اليوم ماد الز وجة 3 تتو سطه لتقو .م كل ما 
بطرأ على حياتها وحياة زوجها من اعوجاج .. 

وسرعان ما انقلب الو ضع فبعد أن كانت الزوجة هي الناشرة 
النفور اذا الزوج يقوم ببذا الدور كله ٠‏ فيقابل امرأته بأشد 
مما كانت تقابله به .. لقد أصبح لا يطيق أي حركة منها 90 
لمعد بات نحد لكل كلمة من فها تأو ياد" لا ينتهى الى الالمئتال.: 
حى انه لم يتمالك ني لحظة من للحظات الغضب أن يرميها 
لسو ع العالاقة ل مباء لفسه ١‏ 5 

وانتهى الحبر إلى بباء فانقطع عن بيت صاحبه » بل انقطع 
حى :عق الطريق الذى يعرف :غلية ذلك البييت: . 

وغرقت الزوجة بي بحران من الحزن المتصل ٠»‏ تندب حظها 
وتبحي سمعتها ابي حطمتها شكوك الزوج 2000 وكان من المتوقع 
أن يثوب الشيخ إلى رشده » فيستعيد الثقة بذلك الصديق ٠‏ الذي 
خبر طهارته طوال عشر سنوات ٠.‏ فيبعث بطلبه ليعتذر إليه عما 
فرط منه في الحظة الغضب .. ولكن الامر جاء على العكس فققّد 
تراءى له أن حزن زوجته وانكسارها وبكاءها لم تكن إلا بعامل 
الأسف على فراق بباء ... وقلما أغفل تأنيبها على ذلك ٠‏ وطالما 
اسمعها الكلمات القارسة البي لم يعتدها لسانه من قبل ٠‏ مما 
عاد بحياتهما مرة ثانية إلى ذلك الححيم الذي أوشك أن ينطفىء ‏ 


1: 


وكان مستحيلا أن يزايل الشك نفس الشيخ بصاحبه القديم ) 
ما دام قد اقتنع ان زوجته لم نحفه اولا" إلا لنفورها من هاتين 
الماقين. الميشيق. + ثم ل اتررض نعيد إلا بوساطة .برام .< ونق بهو 
لم يزل بحر ساقيه نفسهما » فكيف يمكن ان يزول عنها ذلك 
النفور «نهما ببذه السرعة 11 م لبن احد ادرى بهاء منه . 
الس هو عاشق الطبيعة » ومتيئم المرأة المحروم ! . فما الذي يحول 
بين انصراف هذه الرأة إليه وانصرافه إليها ٠‏ وقد فاز بما لم يفز 
هو به هن قوة العضلات وسلامة الاعضاء !! . 

وليس هو بحاجة للمزيد من الدلائل : فالمرأة هى المرأة . 
والرجل هو الرجل : ولن يكون للدين او الأخلاق أي عمل مبى 
وتوفر بين المرأة والرجل عامل الفتوة والرغبة ! . 

وعاود الشيخ حنيئه إلى الماضي ٠‏ إلى تلك العشايا الزخرات 
المتع واللهو والحدل والنقاش . وخيل اليه أنه لن يحد الراحة إلا 
حين يستقبل تلك العشايا من جديد .: فجعل يرسل الرسائل 
إلى اصحابه الاقدمين » يذكرهم تلك الليالي ويستحثهم على 
معاودتها : فهو لا يزال ذلك الصديق الوثي الحذان اليهم , 
وبديته لم يبرح : 5 كانالامن .د ان تمك ان يتسع لصخب 
الرفاق وضجيجهم وسهراءهم . 

ولككن اللتواب لم يكن شافياً لان العشايا الذاهبات لم تعد » 
والرفاق القدامى فرقتهم الحياة : فكما ألفوا بالامس ذلك 
الليت حى الهم ان يتركوه ٠‏ كذلك ألف كل منهم مكانا آخر 


>. 


ان من اليسير عليه ان ييركه . 


والواقع ان شكوك الشيخ برفيقه المفضل باء قد أثار في 
نفس كل هرق هؤٌ لاء اأرفقة روخ الحذر من التعرض لثلها ٠‏ 
فكانت هي الحد الفاصل بين ذلك الماضى المحبوب وهذا 
الخاضر المكروب ! 


كه تف 


كان السحر لطيفاً مغرياً يبععث نسماته الرقيقة مختالة تمر على 
أوراق الخروبة القديمة في تؤدة ورفق . فينبعث منها جرس 
ناعم كأنه الهمس .على حين تتصاعد اصوات الديكة متجاوبة 
من اطراف القرية النائمة واوساطها . فتتلاقى مع هذا اللدفيف 
المهموس لتؤلف لحناً مبهما ذا لونين ٠‏ يودع ادها فلول 
الليل . ويستقبل بثانيهها طلائع النهار 

ولو مر أحد حراس القرية تلاك الاحظة . مبذه المصطبة 
الساذجة اليضاء . الممر بعة نحت الخروبة على مدخل المسجد . 
لتوقف امام تلك الكتلة البيضاء الخاتمة على «قربة من جذح 
الفيورة بغارلا ان هفاقث شىء هي .. ولو هو فعل ذلك 
لسره ان يقضى دقية نوبته ؛ ا مع ذلك الذيخ الغربب 
المقعد الذي ا قريتهم هذه منك ا . فكان ضيف هذا 
المسجد ل به . ولا حول .وت ساقيه دون مساعدة خد مه بي 


كنسه وتنظيفه كأتم ما تكون المساعدة . 


انا 


| كان الشيخ ( غريب الضائع ) هذا (يعرف بالضبط 
كم من الساعات مر على جاسته تلك بي ظل الشجرة » بل ما 
كان مبمه ان بحس حركة الزمن من حوله » لانه كان مشغولا” 
عن ل ما يط به 5 هذه الادرلة الع غشيته منذ صلاة 
العشاء فلم تدع له سبيلا” إلى النوم قط . وكأتما جرته جراً 
إلى هذا المكان ليفرغ إلى تلمس ذكريات طلا ود لو ينفضها 
من قابه فتأبى إلا أن تتشبث به ٠‏ وتأبى إلا ان تلاحقه الى ذهب 
سن هذه الخزيرة الواسعة 3 ومهما يكن من مرارة هذه الذ كرات 
فما كان ايتمى زوالا نبائياً هن خخياله ‏ وان :بذا علية التململ 
من مواجهتها كلما عرضت: له + .ذللق' لآنه. كان محسن تدلنا 
لهم إلى الا رتواء منها 3 حدس حاو 0 نفسه ن متاح له ان يتحرر 
ولو قايلا من هذا الوضع الثاذ الذي فرضه على -حياته خلال 
عشر سذوات 0 فك ان 1 جسمه هذه الأرض الغر دبة 34 
ولذلك كان احب الساعات اليه تلك اللى يطلق فيها لعينيه سبيل 
الدموع 5 مثل هذه الداسة البعيدة عن رقابة البشر 
لقد استيقظت في صدره اطياف الماضي اليك فاستسلم 
اليها يستحضر من خلالها سلسلة حياته الضائعة » ثم ايقف منها 
عل الحاقات الاخيرة 95 ايام 5 أهمرة على فراف طر طوس فراقأ 
لالقاء بعده . فقطع صلته الزوجية بتلك المرأة » وباع ما فاض 
عن مهرها من أثاث وبناء ثم ركب البحر إلى قبرص . 
وذ له في هذه اللحظة الوجدانية ان يتذكر ما مسه ساعة 
الوداع ه : ن مشأ عر رفاقه الاقدمين ٠‏ حجن احاطوا ره عل الشاطى ء 


57/ 


ركفكفون من عبراءهم . ويستحلفونه بالله ان يعدل عن هذم 
الربحلة . فيمسك دموعه 5 قابه ٠‏ ويتظاهر بالاصرار القاطع 
على محقيق ما اعتز مه . وهو يعلم لو انه اصاخ إلى خفي الاصوات 
المنبعثة من أعماقه لكان احرى أن يتشبث بهم إيمنعوه هن 
استنكاف ذلك القسم الآخرمن الرفاق عن تشييعه: إذ أبوا الا 
ان بعر وه باستنكارهم لا فعل من فراق زوجته وسوع مبحته 0 

ومأ ان بل كر سباء وتللك المرأة حى يتلاشى من صدره الكثير 
من روعة دلاث الماضى » ونحد المسوغ المعقول لهذا التشرد » 
الذي قضى به على نفسه : بعد تلات الطعنة النجلاء الى تلماها 
من اقرب الحلق اليه ! . 

وإذن فلقد كان الفراق ازوجته ولبلده وآرفاقه هو الوسيلة 
الو.حيدة الفضى لمحو تو الحيانة 23 وعامه فاك مسو للملا الال 

على انه كذلاك لا ستطي 
البى ارسلها بباء في اذنه وهو على ظهر الحمال إلى السفينة : 
لبريئة من كل ما رميتها به .. ١‏ 

أفيكون سباء بريثاً حقاً ؟ .. واذا صدف 2 عينه فاي ظلم 
اكون قد اقتر فته مع تلك المرأة ؟ ! . 

لقد كان الحواب على هذا التساؤل هو الحد الفاصل بين 


5 


ان يتناسى تلاث اليمين الغموس 


لم 


1ط 


الت والحياة في نظر الشيخ حسن او الشيخ غريب الضائع -- 
سمى نفسه بي قبرص - 

ولكن هذا الدواب لا يتأتى من نفسه هو . ولا بد ان يتلقاه 
خن طرطوسن 

وتذكر هنا تلك الكلمة الي اسر بها إلى المرأة ساعة طلاقها : 
وبي همسها في سوم مباء ساعة وداعه : « أمد فعلت ما فعلت 
لدع لكما فرصة الزواج .. وسأكون سعيداً عندما اسمع 
8 دللكب) 

ولا شلك ان كل شيء يتوقف على هذه النتيجة ٠‏ ولن يكون 
أبهاء مندوحة عن الاقنران بصاحيته . ولا لمذه بد من الاقيران 
به ما دام في نفسيهما رغبة بي ذلك : وما دام قد خلا الحو لهذه 
الرغبة ٠‏ وتوفر للمرأة من مهرها وما تركه لها من الزيادة علية ما 


-_ 
-_ 2 


يقمن مما زواجا هذيثا . 

ولكن الي ء الذي يشغل باله اكير من كل شى 
جواب الكتاني: الذي اودعه المر بد شبل عشربن و 00 0 
الرفيق « مصطفى » . ذلات الكتاب الذي اضطر إلى تسطير مره 0 
مثل هذه الفرة المذهلة : بعد أن كان قد قطع على نفسه الا 
يكتب إلى | 

0 1 ا 0 ا ع 000 

لتمَك كان عل نقَهَ من أن هذا الرفيق هو اصلح الناس. للرد 
على رسالته . لما عرف به من البر باخوانه » فايس مصطفى هذا 
ممن تنسيهم الايام اصدقاءهم ٠‏ وليس هو ممن يصرفهم الكسل 


0 


عن واجب الوفاء .. م ان الشيخ قد نوه ني رسالته هذه بالاهر 
الذي يود استطلاعه . فلا بد لذلك الرفيق من الكتابة عنه ك 
ثنايا جوابه .. وإذن فلا مندوحة من انتظار ذلك اللدواب . الذي 
لم يتآخر طويلا بعد . وعلى كل فسيردف كتابه الاول برسالة 
اخرى استعجالا له .. 


وتلقى سمع الشيخ ( غريب ) صوت المؤذن ينساب مع 
نسمات الفجر الصادق بكلمة ( حى على الصلاة ) .. ) فرجع 
| 
ثب 


خلناف الا ريق القظظ .ى. 2 انظاة. كا عكية وا عماتف “قافن 
بابه الابيص نم اتطلق على يديه واصايع قلهم 
إلى المسحد . 


نفسه ومسح دموعه عن عيذيه وعن لحرته المسضيلة بطرف 


وكانت الشمس قد ارتفعت إلى قمة الضحى عندما كان 
صاحبنا حمل رسالته ليودعها صندوق البريد القريب . ولكنه 
ما لبث أن أشرف عل باب المركز حبى وجد نفسه بغير حاجة 
إلى تسايم الرسالة . ذلك لان الموزع قد فاجآه برسالة مضمونة 
ما عنم أن لمح عليها خاتم طرطوس . فوقع على الدفتر ورجع 
من حيتت 5 . وبعد هنذيهة كان 8 بصره على هذه الأسطر : 

صديقي الخريب و رفيقي الغريب . 

ما أظنك إلا مستغربأ أن تتلقى جواب رسالتك بعد عشرين 
بوماً من وصوطا . ولعلك قد أسأت الظن لذلك في هذه البقية 
الى فارقتها من رفاقك الأقربين في طرطوس . فخيل إليك. 
جه قد نسوك أو تناسوا تلك المذيهات الماتعات الي ربط 


ا 


لك ان 3 ْ 


6 


وهأ ألو ماأث ع دلاتك فدن حماتك عل إخوانك القداهمى ان 
دردوا عل ا 0 فى عبر إمهال ولا تردد ٠‏ ودن ديرك عايهم 


أن يتفقدوك كتبهم , بادئين لو قد أظهر ت نفساث هم خلال هذه 
العشر الستوات ودللتهم عل ١‏ موط٠‏ 1 دك من أرض الله 1 


ولككن يا صديقي . بت الآمر يقف عند دود الاهمال . 
فانه على قبحه 002 بالقنا مانن إلى اديه الاخر «الذض. بعال 
بيئنا وبين الاجابة على رسالتك حبى اليوم .. وكم كنت أود 
ألا 5 العلك ف نال هك الس 0 0 إلى كتمانه من 
شيل , ورواككة بها الديلة وق شاع الققدر أن أكون لور السوع 
اليلك ب دالت أشد الحاحة إلى البشرى . لان الذي تريد أن 

يب على رسالتتلك قد اختطفه المو تا يوم وصول رسالتتلك : فما 
كات أن يتوم عنه أسدد الرفاق الذين لم يرد واحد منهم 


ان تحمل إليك هذا الخير الفاجع : 

أجل يا صديقي . لقد مات مصطفى السيد .. هات بعد 
عذات اله استمر يدافعه ها يتمارب الاربع السنوات:..فكان: أشزه 
بالقمر يعتوره الكسوف فلا يزال ينتقص من أطرافه ح<بى يغيب 
عن الاعين ١‏ ولعلك ند در ما كنت تلاحظه عايه م١٠‏ ن الفتور 
آخر عهدكء له - حيث 0 وكنا نأو مه على ذلك فيكاد بتعدذر 
عليه اإأرد عل لوهنا . 

ً- حدذ ا ب 


لخن 


6 


لم يجد فيه بعد ذاك عت اميت اها بنحل حى 
لم يعد يستطيع التماسك ىق فراشه . وكان أن 0 به فوار بئاه 
اللراب . بعد أن واراه المرض عنا . فلم نكن نشهده إلا لامآ 
طواف هذه السئوات : 

هذا حديث الرفيق الذي آثرته بكتابك . فكان من عمل 
القدر أن أنوب عنه في الرد لأأضيف إلى آلامك وأوهاماك ٠‏ ! 
كين البها".ن ذا آخر ما احسبك قادراً على التخنف منه 2 
فكيف إذا أنا مضيت ئ الحديث عما تريد التحدث عنه ه. 


أنباء رفاقك الآخرين ! 


إن الحديث لذو شجون يا صديقي د قفا رك اق شو 
يضغط على قلمي لأفضي إليك بها كلها .. واكبي أعرف 
ع واحداً صو اني 05055 حا بن العزاء عندما أجدني تاها 
إلى هذه الكتابة . ولكنه عزاء غير عزاء السلوى : فما كان 
للقلب الحساس أن يسلو اترابه وقد غربهم الترى : وبي بعدهم 
دنتذر مها بته المحتومة 1 

تامالع ف «رنااناء عن كل شي ع .. عن اإرفاق . وعن 
الشوارع وعن المواء والماء 3 و تنس حى 000 العيو 2 ذل الذي 
المشترك بجانب ينابيعه . بل لم تنس حبى شجرة ا 
العجوز الي كانت: تطالعك من مكانباادق «السائحة ون كلها 
فحت نافدتك لاستقيال الصباح ,: 


دنا 


أما هذه الاشياء يا صديقى فقد خلعت حلتها الس 
الحميلة ابي كنا تفرغ عليها هن انفسنا المنتشية بمرح الحياة . 
وعادت كنا دراها الناس الاخرون اشياء لا تستحق التفاتة ولا 
و2 
عناية . واها اأر فاق فقك ذهب خير هم وم عق منهم إلا هذا الذى 
يكتبف إلنات اللان 5 وليه ْ أله حمن ل بحو نوأ ا فعالا” : 
جمال الماضى 


06 


نسح 
- آ_ا 
لقد حاولنا إثر مفارقتاك طرطوس أن نستدرك ما فقدناه 
من 2 0 5 فتداعينا إلى درل المعلم ) تغي الدءن ( وكان 
المأمول أن يعود لنا الماضي الحبيب الذي وأدناه يوم زواجك . 
واستطعنا أن نستأنف بعض تلك الحياة نحيئاً م.: الهو د ولك 
شدود المعلم الذي ما إجالت كه “لنت أن نغخص 2 هده 
المتعة » إذ أبى إلا أن يستكير من جماعة الموظفين إشباعاً لرغبته 
في التباهى . وإحياء لسالف أيامه ني الوظيفة . فكان مستحيلة 
أن م-. ) الأرواح ال مشاينة . هو ١‏ 000 ا 
6 مت رج هله اله لمتبادنة وكان متعذرا علينا خضع 
عواطفنا لهذا الحو من كت الثقيل . الذي يفرضه وجود هذا 
اعمس ١‏ الجر معان , غرائب الطباع البي تعرفها بي 
المعلم القديم ٠‏ فانتهى الآمر إلى انسحابنا واحداً تلو الآخر ١‏ ثم 
إلى م 0 نحىيثت 30 0 هن لا يكاد در ى الآخر إلا 
اتفاقاً . وهكذا آثرنا الحرية الفردية على تلك القيود . وما وراء 
هاتيكالقيود من مغر يات الطعام وال حاديث و المؤامرات المضحكة . 
وجوه الجميع الاياء الطويلة . 2 لك 
استئناف هذه الحياة فاذا هو يدفع 
: ف 


إلى إغضابه حى يغلق بيته فى 
0 3 
3إت 


يلبث أن تتغلب عليه رغبته قي 


5 صور هن حياتنا 7ب " 


هذا وذاك نهم للعو دة إلى الملاضي : 

وحبى صاحبنا هذا لم تدعه لنا الاقدار : فقد نزل به الموت 
قبل نصف سنة . وعادت أرملته العتقيم المسكينة إلى مسقط رأسها 
8 ارواد : وها هم أولاء رفاق الامس قد نسوا كل آثاره » فلا 
تكاد حك من بذ كره بيهم 1 

وقد رأبتك توجه عناية خاصة لاخبار صاحبيك ( عاشق 
الغمقة) والحلاق الشاعر .. ويحزنني أن اضم اسم الاول إلى قائمة 


الوني قبل عام : فلم يعد يشهد على ضفته تلك الركة اليومية 
ابي كان يستقبلها كل ظهيرة من أقدام الشيخ عبد الحق 
وأسرته » وتلك المناجيات الى ألف سماعها من ذلك اللسان 
الظر بف : حين يعبل 3 اطغاله وروحته على التهام طعامهم 
المتواضع : وهو بمجد الله الذي اتاح مثل هذه السعادة للفقراء 
من عباده ٠‏ الذين قد بحرمون كن شىء إلا الاستمتاع مبذا 
االحمال المبذول للعاشقين في أكناف الطبيعة : ولعلك تتذ كر 
مقالته الخالدة حين كنا نستغرب هنه ان يحد متسعاً ي نفسه 
للاستمتاع بالطبيعة : وهو الذي يكاد لا نحد قوته اليومي إلا 
ععجزة إلهية» فيفاسف لنا هذه الحياة بقّوله : « ان من الكفران 
لنعمة الله أن يتناول الفقير خبزته بين الحدران وهى قادر على أن 
0 بها جمال الطبيعة من هدير البحر وخر ير المياه ورانحة الأرض» 0 


أجل يا صديقي لقد فقد ذنك النهر - الغمقة ‏ عاشقه 


0 


ولقد : والله . حقق فلسفته هذه حبى آخر لحظة من حياته 
الحميلة . إذ فاجأه الاجل المحتوم اثر آخر عودة له مع 
اسرته من ضفة الغمقة . 

أما شاعرك الحلاق فما ادري ما إذا كنت تطلع على الصحف 
العربية لرى آثاره التي طاما تنبأت بها . 

لقد بلغت شاعريته المدى الذي يلفت اليه الانظار » وأصبح 
واحداً من هؤلاء الذين تقرأ آثارهم ني إعجاب . فحقق بذلك 
الرأي الذي كنت تراه فيه . وجميل أن تعلم أنه يذكر فضلك 
عليه وفذلى رفيقنا مصطفى الراحل : إذ يعد نفسه تلميذ تلك 
الندوة : وصنيعة ذلك التشجيع الذي طلما غمرعاه به . ححبى 
اصبح بفضل هذه المواهب الي أثرتماها في نفسه مدرساً للأدب 
والعر بية في احدى الثانويات . 

ولكن لا اكتممك أنه يود من كل قلبه لو بقِي حلاقاً محروماً 
وار جوواب امي لوا بكل جهده 
لتدارك حاجاته العائلية الي قد تتيسر لكل عامل يهذه البلاد 
إلا حملة ‏ الأقلام ...ولا تغتجب هن ذلك فالادب ل هو حس 
ووجدان أكثر نما هو كلام وأوزان : وفرق بين محلوق قانع 
بها كتب له من مصير في هذه الدنيا » وأديب لا يرى في الحياة 
كلها إلا طريقاً لما يحب ان يكون من العوالم الي يصورها خياله 
ومشاعره . وماذا تتوقع من الاستقرار لعصامي لا اياده 
تخوله الدخول إلى الملكوت السعيد الذي يدعى ١‏ الملاك ) ني 


كنا 


عجم الو ظيفة ' . فهو يتناول مرتبه ما دام في عمل التدريس .ع 
فاذا 0 الصيف انقطع رزقه من الدنيا . فعاش مع اسرته الكبيرة 
كالتائه في الصحراء لا يدري من ا تطل عليه الواحة 
وهيهات .. فما هو بقادر على الرجوع إلى مقصه وموساه . ولا 
هو يمستطيع اختراق هذه السدود الى يقيمها بي وجوه أمثاله 
نظام الدولة الي قد تقدر كل شيء إلا الكفاءات المجردة 
عن الشهادات .. ! 

فهل تدك دف يت ذلك ان يقرع سن الندم لعصيانه 
نصيحة ذلك الدباغ الذي كان يستقبل كل قصيدة منه بقوله : 
خير لك ان تستغل فراغ وقتك في شحذ مواسيلك واعداد التك » 
بدلا من اضاعتها في محاولة الشعر . 

وى اغتقادئ: إن ضاحينا الشاغر. هذا لأحئ أ خديية ف 
عداد الموتى من أصحابنا » فليست حياته إلا ضرباً من الموت 
الذي لا خلاص منه 

وقد حان لي ان أحدثك عن بباء .. بعد أن أخرت الكلام 
عنه ؟ا أخرته أنت في رسالتك .. لاجعل منه خاتمة هذه الماسى .. 
ولعمري إن حديث بباء لقصة وحدها ما أحسبك بقادر عنصو 
فصوطا مهما بلغت من البراعة . 

لقد كنت يا صديقي لبقا جداً في الاشارة إلى هذا الصديق » 
فأنت تتساءل عن مصيره ( السعيد ( فق أسلوت: كآنه بيد عَذ 
التعمد : ولكنك تعلم أن مثل هذه الاشارة لن يفوت مغزاها 


اللا 


6 
٠ 


الرجل الذي 6 تتواقع ال ترد عل بسنا ليق 00 وقل كاك 
جربيا :يان حبتاك على ها تريد نير مما افعل انا . ففي اعتقادي 
ان قصة بباء من قصص القدر المحكمة الي لا يستطيع عرضها 


ع 


ل كاتيه ألهم العقدءة عا حا ذهو١ا‏ السك :0 قاع أن 4 دلك ا 
ع 1 2 ىت ذم قال 2 رد 5 


لقد مات بباء يا صديقي .. وقد مضبى على موته حبى اليوم 
سنة كاملة . ولكنه ل عمت ها بموت الناس . وإبما كان موته 
خاتمة فنية محكمة للمأساة كان لك أنت فيها دور بطل 

هذه مقدمة القصة وقد بقى عليك أن تساير فصولا إلى 
النهاية . 

لم يكن ني وسع بتهاء ان يستقر ني طرطوس بعد أن تركتها 
انت بسببه . لذلك كان أول ما فكر فيه هو ان .بجر طرطوس 
كنا هجرتها . واستطاع ان يقنع أباه بعساعدته على المجرة إلى 
( المارتينك ) اسوة ببؤلاء الفتيان الذين يسعون إلى المروة ع 
فيذهبون صفر الآيدي ثم لا يلبثون أن يعودوا بالمجد والذهب : 
وهكذا رهن الحاج بيته ليقدم لولده نفقات السفر . ولا أزال 
كرفائي أذكر آخر ليلة قضيناها مع بباء.إذ طلب منا ان نرافقه 
إلى ( وادي العيون ) ليزود عينيه لاخر مرة بمباهج هذا الحبل 
الذي أحية. لد 9 لنا أبناء الوادي بيومئدذ ليلة ساهرة ا 
انغام القصب والدبكة . فكنا نلاحظ بباء يرج بين الفيئة والفينة 
إلى فضاء البيت ٠‏ لينظر إلى نجوم السماء . وليطل على هذه 
الاضواء الصغيرة المرسلة من نوافذ البيوت ٠‏ المبعترة على السفح 


ا 


كام جوم أخرى انتئرت على الارض ... ثم يرسل تنهدة 
طويلة وهو يتساءل : « واحسرتاه ! هل اشهد مثل هذه الليلة 
ره ارم 1 

وكأن نفحة من الالهام كانت تمر على قلبه في خلال هذه 
اللحظات » فتكشف لعينيه استار الغيوف ليرى مصيره 
المحجوب : 


وسافر بهاء بعد ذلك :: ولبث في مهجره بضع سنين لم 
يقطع فيها أخباره عنا كما فعلت . ثم فوجئنا بعد ذلك بعودته » 
وكانت عودة سارة في الظاهر » إذ ما لبث ان استرد بيت أبيه 
ودفع إلى والده بقية ما لديه من المال الذي استطاع الحصول عليه.. 
ولكنه وحده كان يدرك ما وراء هذه العودة » م ما ليت 
ذلك الس ر طويلاة حبى ظهر لأبيه ورفاقه .. فتّد عاد الينا بهاء 
مسلولا” من المهجر . وهو لم يعد الا بعد ان أكد له الاطباء 
أنه ميت لا محالة ؛ وقد ينفعه أن ينتقل إلى بلاده اذ يؤثر مناخحها 
المعتدل في جرثومة السل ٠‏ فتتأخر الكارثة . ولكن إلى أجل . 
ولذلك آثر أن يلقى بايته على مقربة من رفاقه وأبيه » وأن يكون 
مقره الأخير في حضن والدته الي سبقته قبل عشر ين سئة 
ولن أطيل عليك .. فقد ذهب امال الذي جاء به في عيادات 
الأطباء والمصاح .فكان علينا بعد ذلك أن نسهم في إمداده بم 
يسعنا » حبى اهارت جهود الطب على قلة ما ليه من اللحهود ع 
وأعيد بتهاء إلى طر طوس مرة أخرى ليقضي فيها أيامه الباقيات ! 


١ 


وها اين جاع دخلت عليه في ليلته الاخيرة 5 وقل كنت 
راح رؤيا دلتي على موته فعجلت اوداعه .. فما إن وقع 
نظري عليه حبى أحسست الحفاف في فمى وكاد لساني جمد 
في حلقى .. لقد رأيت هيكلا عظمياً . عليه غلاف من الخلد 


الباهت » وقد برزت عيناه بشكل عجيب ٠‏ وبدت وجنتاه في 


نتوء مريب » وكان على مقربة منه والده الشيخ الفاني يصلي ي 
المحراب » فضممت يد بهاء بين يدي ٠»‏ وتظاهرت بالبشر 
منظره » ولكن بهاء كان أوعى من أن يجوز عليه تظاهري . 
فقال : « لقد قرب الفرج يا صديقي ... وأحس برحمة الله 
حيط بي من كل جانب »2 . 

وإزاء هذا الايمان القوي لم أجد ما بمنعبي من مكاشفته بما 
في نفسى فقلت : « وهل أنت خائف من الموت يا بهاء ؟ .. ) 
بلأرلةغرة رأيت مثل هذه الابتسامة العجيبة طغت على وجهه 
المعروق » ثم سمعت منه صوتاً خافتاً كأنه يتصاعد من قبر : 
« معاذ الله ! .. بل هو السرور .. سرور الغائب عندما يعود 
إلى وطنه .. إنه يا صديقي لمّاء الحبيب الأعظم .. لقاء الله الذي 
الما توفت إلى لقاقه .م 

قلت : ١‏ ولقاء عبد الحق وتِقى الدين .. ومن يدري فقّد يكون 
لقاء حسن أيضاً .. ) ! 1 


وما أذكر ما إذا كنت لمحت دمعة في عينيه » ولكبى سمعته 
يقول : أجل يا صديقي ! إن هذا ما أرجوه .. ألم يقل رسول 


امن 


الله : يحشر المرء مع من أحب .. » وأرسل زفرة طويلة ثم 
قال : « طفي على حسن ! أو نظنه قد سبقنا ؟ ! » والتفت إلى 
والده يسأله الدعاء بتسهيل موته . ثم اشار إلي بالتقرب منه 
وهناك أسر إلي .بذه الكلمات : « لا نحزنى ني هذه الساعة إلا 
عنان ان العم هق الدقا ادو أن تويكو ران رت 
حسن دون أن يوقن أني بريء من كل ما انبمبي به .. مسكينة 
تلك المرأة لقد فقدت سمعتها بسببي .. ١‏ 

فقلت : أها حسن فسينتهي إلى اليقين بطهارتك عندما يعلم 
أنك تركت الدنيا دون ان تفكر بالزواج من مطلقته ٠‏ هذا إذا 
كان لا يزال ني قيد الحياة. وأما المرأة فلم تفقد شيئاً اذ عوضها 
الله رجلا صالحاً من العمال أولدها ذرية حسنة . وهى الآن 
تعيش مع زوجها وأولادها ني اللاذقية . ثم ان الناس يعلمون أن 
شكوك حسن ل ا إلا وهماً من الخحيال االجامح اب 

فرفم رأسه إلى السماء وهو يول : الحمد لله .. هذا من 


فضل رلي .» 
2 مد 


وصدقت رؤياي يا صديقى ومات بهاء في تلك الليلة نفسها » 
وها أنذا أنقل اليك بي 00 وحديث موته . لتعلم ان 
الرجل لم نحخنك بي الغيب . وانه كان من الصالحين . 

ا فلعلي أكون قد دفعتك إلى عالم جديد 
من الآلم بما كشفت لك من حق كان خيراً لك ألا" تعلمه » 


وان تظل على شكو كك الماضيات . لتستروح منها أنفاس 


5 


العزاء المسوغ لما حكمت به على نفسك وعلى رفقتك . 
ولكبي على كل حال أرمو أن يكون في كتابي هذا اليك 
ما يثير في قلبك حنيئاً إلى الماضي . فيدفعك إلى العودة للبلد 
الذي انبتك . وللعش الذي فاك ٠‏ وضع انك لن نجد لدينا 
الحو الذي يسعد قلبك بعد اليوم : فإن لواطن الل كريات 
قدسية من حقها ان تطلب لنفسها ولا فيها من روح الماضي .. 
والسلام عليك من الرفيق الذي ييرقب أنباءك ويتمى 
لقَاءك : ورحمة الله ودركاته . ( رفيق ) 
قرأ الشيخ غريب هذه الرسالة اكير من مرة . وق كل مرة 
كان يحس دافعاً جديداً إلى مراجعتها. ولو أتيح اواحد منالناس 
أن ينظر اليه أثناء ذلك لأبصر شيحاً غريباً حمَاً .. لقد كان ني 
ذهول تام عن كل ما نحيط به في هذه الغرفة الصغيرة : حبى 
هذه الهرة الطفلة التي كان فيما مضى يجد ني فضوها انساً له 
فيقضي معظم فراغه ني مداعبتها ومعابثتها . قد تر كها الساعة 
مهملة من كل عناية . فجعلت تدور من حوله ونحك جسمها 
بركبتيه : وهي ترسل مواءها كأنها تترجم احتجاجها على 
ذلك الاهمال ... وكأنها تريد أن تستطلع شأن هذا الكتاب الذي 
استطاع ان يصرفه عنها .. فيغرقه ي هذه الغمرة العميقة من 
الصمت والحمود والدموع ... 
ولم ينتبه الشيخ لنفسه الا عندما وجد خادم المسجد الهرم واقفاً 
في مدخل الغرفة يلقي عليه التحية باشركية . 


؟؟١‎ 


من شأنه بعد ان رد عليه خحيته . مم خاطبه بالركية يدعوه الجلوس 
8 يعد له قدحاً ه.: الشاي . فاعتذر الحادم باضطراره للانصراف 
إن بعص عولد . وأخخيره بانه قد استبطا خروجه فاحب ان 
8 عليه قبل مغادرته المسجد 5 

وم بجحد الشيخ بدأ من تعليل ابطائه عن الحروج لمساعدته في 
تنظيف المصلى 3 فزعم إل صداعاً قد ألم به 4 وانه سيضطر 


لالتزام فراشه طوال هذا اليوم لآنه سيتناول مسهلا .. 
الفراش . إذ لم بجد نفسه قادراً على مزايلة مكانه . ولعله قد اراد 
ان يستأنف صلته بتلك الاخيلة الى حشدها على خواطره كتاب 


وشيع صاحبه إلى خارج الغرفة ثم عاد ليدس جسمه في 


لم ينس ١‏ رفيق ) ان يخبر صديقه موزع البريد بأنه ينتظر 
رسالة من الشيخ حسن » وكان هذا كافياً لاثارة اهتمام الموزع 
بارتقاب بريد قبر ص . لآنه كان واحداً من هؤلاء الذين استمتعوا 
بأيام الشيخ . فهو ليس اقل من بقية الرفاق تلهفاً لاخباره .. فلم) 
عبر على الرسالة المرتقبة ذلك اليوم اخذ يدور على الرفاق القدامى 
واحداً واحداً لينقل اليهم النبأ » وليدعوهم إلى حانوت رفيق 
كن يشركرا لي اثلاونا .. 


5 


واكتظ الحانوت بعدد من القَوم . مرهفين اسماعهم لهذا 


وه 


الكتاب الذي سير دهم ولو لحظة إلى حياتبم الغابرة . 


أيما 


عن فبرراص ٠١‏ اناو 5 

أخي الحبيب : 

هذا كتابك الساعة بين يدي اقلب فيه الطرف الكرة بعد 
ل وما ادري كم من ارات بلغ فنا التقامين رجن اليوم ( 
ولكن الذي اعرفه » هو اني قد اصبحت لا استطيع مفارقةه 
لحظة منذ قرأته للمرة الاول : فهو في صدري أينما ذهبت »2 
وهو رفيقى اذا اويت إلى مضجعى » وقد آليت ان يكون زادي 
اا 
معي الله بوه ألقاه . 

تاد يفي زانبع الاقون انارسنيم الاليتان قليه لقعي وو 
يعلم أنه ينطوي على السر الذي سيقضي عليه لا محالة 00 


لقَد وضع كتابك الحد الفاصل بين عهدين من حياني »2 
عهد الشك الذي كان منبعاً لا ينضب من الرجاء ٠»‏ وعهد اليقين 
الذي ازال كل اثر للأمل .. بيد انه كان ذا فضل على لا 
يكفر . اذ كان من شأنه ان محمد الدموع في عيبي فتنقطع 
صلي إلى الابد بتلك الايام الي كنت اجد فيها الدموع خير 
أنيس لوحشبي في خلوات الذكرى . لقد كشف لي هذا الكتاب 
ممتار ال حميقة الي كنت اجهلها حى يوم وصوله » فعلمت 
علم اليقين ان هناك يدا خفية قد عملت في تأليف فصول 


3 


حيائي تأليفاً منظماً . انتهى ما إلى الحاتمة المقررة . كما يفعل 
القصاص الحاذق حين يتصور اوضاع قصته فيضع لا المدخل ثم 
الحوادث ثم النتيجة . فإذا مضبى بها القارىء لم يفطن لروابط 
الفصول . فحسب نفسه امام المفاجات . ولكن قليلا 
الذكاء كان يكشف له عن تساسل الاجزاء وتعاون كل منها على 
اأعداد النهاية . 

فكيف والقصة من عمل القدر . والمؤلف هو اللحالق الذي 
لا يعزب عن غعلمة ت بىء بي السموات ولا يي الاارض 


أعان با عدن :لعف اصبيفة: .موقا الى لأ كن سيون 
شخص عادي ني قصة فاجعة . سار بها القدر الحكيم إلى خاتمتهاء 
بعد أن أعد لكل , من شخوصها دوره المقرر . 

تذكر يا صديقي أن التي 'أرادن. عل عقن هذا الدؤوير 
الذي مضت ره على 2 هذه الرواية 3 قل وضصس ف العدة 
التامة لاتقانه . فجعلني مشلول الساقين : وأودع في نفسي الشعور 
والمتحجرين . وقد اودع في كل نفس من هؤلاء محركها الدافع 
إلى اتتمان دورها ٠‏ ورماني الخيز ا بتلك التلميذة الكبيرة الى 
انشظت ي كوت الرغبات 8 فأسليتئ للمر حلة الى صارت 


تصور يا صديقى لو ان اي انحراف قد طرأ على هذه 
الحزئيات الحفية.. أكنت انا الآن في هذه الحزيرة النائية؟أو كان 


5 


بهاء قد سافر إلى المهجر ليعود جرثومة السل ؟ . 

تصور أو ان لي ساقين كساقيك. . افكان لي مثل ذلك الشعور 
بالنتقص ؟ ومن 5 اكان التهى ١‏ من إلى هذه الحانمة الال 

ألا ترق ادن انهل الا كتشاف الدى ردك قل اي مان 
بأن يبون هن اعباء التبعات البي كان حرياً بي ان انحملها لو 
لم مبدني ا إلى الحفيقة ؟ 

قد يبعث تعليل قدا علق اذ فته العقسة فك اذك 
فى إلى عض الا 5 عن الاغان شكفة ابن فا كوين كالذي 


صو 
9 
١ . . 31‏ 


كلا يا صديقى ان الذي حدث هو لمكن عاها .لمك 
يت فده الحفيقة كل اثر ل اعتور نمسي 3 ساعات اليرة 
من الاتراف . فاذا انا استشعر كثيراً من الاطمئنان لما وصلت 
اليه . لقد طهر الال الكبير قلي من كل آثام الماضي : فاذا 
انا أدر كتماماً ما هدف اليه امين الر>اني عندما قال إذا لم 
نحي الذا در هُ ل (( إن 0 در فع النفوس الكيرة إلى اوج 
المعرفة فشرى الحياة كاملة .. وترى كذلاك الشعلة الالهية الي 
شر لمها وحدواشها .م وحسبف 51 الكشف ان درر فى 
ن الغرور ٠‏ فأصبحت راضياً باليقين اننى ذرة تافهة في هذا 
إلى الابد من سخافة الاعتراض على ما قسم لي من هذه الدنيا . 
واصبحت بفضل ذلك شديد الابمان بأن خير ما يفعله الانسان في 


م 


ننه اللي وتاك كتوق معني الدوى الل بك الي 5 كل 
امرىء ميسر لا خلق له ,م 

لقد أبصرت اليوم ما لم أكن لابصره قط . وذنك ان ملاك 
السعادة الي يفتش عنها البشر عبثاً اما هو أقرب شبيء إلى 
ايديهم : فليس هو ثي هذا الحطام الذي نحطمون نفوسهم ي 
السعي لاحتوائه : وليس هو بي الولد الذي يمحسب العميم انه 
أفضل ما يببه الخالق لعباده : ولكنه في الحب : هذا الشعاع 
الإآي الذيمن شأنه ان ييل كل شيء ني الدنيا عالماً لا حد له 
كن |الحمال والجير 3 

ولقّد انطاق اليوم هذا الشعاع الإأهي من أعماق نفسبي 
في كيان هذه المرة الى ترسل غرغر با وهى متمددة في حجري » 
وي هذا الاثاث التافة المبعبر في أطراف حجربي المظلمة » بل 
انه ليكاد يطوي ثي كياني كل شبيء ما لا يصل اليه بصري من 
هذه الارض .. 

لقد أحببتك من قبل وأحببت بقّية الرفاق بقوة جعاتى أضيق 
ذرعاً بكل مشهد من هذه الحياة بعد فراقكم » اما الآن فتمّد بت 
ادرك ان ذلك الحب لم يكن سوى تعبير عن حبي لنفسبى وحدهاء 
ولذلك تركتكم عند اول صدهمة أصابت هذه النفس - اما 
الان فقد أصبح هذا يدايع من أن يضيق بالمفوة او الظنة » 
لَك اصبح حي لكم جزعا عير منفصل عن هذا الحب الواسع 


ل 


الشامل الذي يستغرق كل شىء من هذا الكون . 

ولا بزعجنك يا صديقى ان اقول لك الى اشفقت عليك 
ان تدفن حبك مع الانفلن من اصدقائنا فلا بجد فيه متسعاً 
للباقين من حولك . 

ان الاغبياء وحدهم . وصغار القالوب هم الذئن نخصون 
الراحلين بالحب ولا يرون يُ ما حيط ى. من الناس والاشياء 
ما ستحق اي عناية . 

تذكر يا صديقي أن هؤلاء الباقين سيذهبون يوماً كا 
ذهب أولئك . وانك يومئذ ستأسف على فراقهم مقدار اسفك 
على اسلافهم .. فلم اذن تصرف نفسك عن الحاضر لتحبسها 
8 الماضى وحده ؟ ! 

اجل ان صغار القلوب وحدهم هم لذن يكبووق مق قبمة 
الماضي على حساب الحاضر . اما التفوس المصفاة فهي الي 
تغمر بحبها كل شيء متجاوزة حدود الزمان والمكان . 

الى احي للق اق عدي إلى ستعادتلة: الفنائعة .+ .و لدذبك 
اتمبى لو تطلق سبيل هذا الاشعاع القدسي الذي اودعه الله 
جنبيك . لنتذوق جمال الوجود على غير الطريقة اللي عرفتها 
حى اليوم . 

ستقول إن صاحبنا ( الغريب ) قد اصبح متفاسفاً . او قل 
اصبح متحجر العواطف لا يشركنا الشعور بفراغ هؤلاء 
الاحباب .. لا والله يا صديقي .. ان صاحبك ليس بالفيلسرف 
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ولا ا متحجر ولكنه )م انساك ) وهو م يصبح ذلك الانسان 
الحديد إلا بفضل هذا الشعور بفراغ الحلان .. ولعمري 
لخ ل الفلسفة ولا العلم ولا الأدب عا ستحق اخراماً او 
اهتماماً اذا لم تكن غايته الاولى والأخيرة هداية الانسان إلى 
حقيقته الانسانية . 

لعم 5 صديمي 3 ايت هذه فاسفة . فالماسنمة مما حتاج 
إن درس عر لم يتوفر 5 8 الكتقه . بعل ان اصبعحت ف هاده 
الجريرة الئ انقطعت 5 عن كل شى ع عري 3 ولكنه صدى 
ورجع ارسالتاك اللي مسحت عن عيني غشاء الماضي فنفذدت 
من خلاها إلى الحقيقة . ثم ليست هذه الحقيقة الا صورة مصغرة 
سن ابي ادركها شلنا رفيقنا اأراحل )0 عاشق الغمة )ا ا.. المح يكن 
يقول كما ذكرت : ان من الكفران لنعمة الله ان يأكل الفقّير 
حير نه بن الحدران وهو قادر إن يغمسها ىّ حمال الحياة 3 0" 
ذلك بالضبط ما انتهيت اليه بعد كتابك .. وامها لسذرية مرة 
آله اهتدي . الا يعد الاتضهار ي دوتقة العذاب والأوضاب 2 
إلى الشبيء الذي أدركه ذلك الحبيب الراحل بفطرته الصافية . 

لقد ضممت اسم صديقنا الشاعر إلى قائمة الموتى من 


الرفاق : لانه عجز عن الوصول إلى الاستقرار المادي . ألا 
فقل لهذا الصديق : انه لا يزال لديك متسع لتعرف السعادة , 
ولكنك لن تصل اليها حبى تستجيب إلى ذلك الصوت الذي 


متف بك في جاوات الشعر .. انه صوت من عند الله يدعوك 
لتكون: رسول الك إل تالانيةك :الى الناسن + 
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قل لصديقنا الشاعر : « ليس بالحبز وحده نحيا الانسان ) 
فان افضل ما ثي الوجود هو ان تتحرر من الحاجة إلى الوجود ع 
ولن جد حريتك الحقة الا ي معرفة الحق ومحبته . وهكذا « تعرفون 
الحق : والحق بحرركم ) . 

واخيراً .. فلعلك تتهمني بالتناقض عندما تقارن بين مطلع 
كتالي هذا وما انتهيت اليه » إذ تجدني هناك قد عر ضت لعاصفة 
الالم الي نفختها رسالتك ؟ في جوانحي ٠‏ ثم تبجدني فيما بعد قد 
اسلمت نفسي إلى الاخلاد لاواقع الذي. يبوشك. ان حلق ىي 
نفسبي مناعة ضد الام : 

وهنا أقه لدو اخرى فلا تناقض ولا مشارقات ٠.‏ 
واذا انت أنعمئت قليلا ني المبد! والنهاية . رأيت ان الالم الكبير 
الذي حملته إلي ؟ 1-6 لاعكن ان ينتهي إلا مبذا الأتقلاب 
الكبير الذي غير كل حيالي 

ثم لعلك تستغرب مني ان احدثك بكل شيء عن ذات 
نفسي دون أن أذكر شيئاً عن رفاقنا الراحلين .. فلأنبهك اذن 
5 لو 0 هذه الارواح الكريعة » 
وهل كان لي ان اكتب ما كتبت لو انا استطعت ان اخلص 
من أآثر إعائ 5" 

ومالي لا اقول لك ان ( مصطفى وبهاء وعبد الحق وتقّي 
الدين .. ) قد اصبحوا معي اينما حللت .. انكم في طرطوس 
تبكون مونهم. ولكبي هنا احيا فيهم ويحيون في لق بات 


هك صور من حياتنا ب 1 


الحواجز الترابية الي كانت تقيدهمعن الاتصال ني. فهم الآن 
يملئون وجودي كله .. ولن يتأخر ذلك اليوم الذي اخلع فيه قيدي 
الثراني الآخر ليم تلاقبنا إلى غير مباية ... وسرني ان اقول 
لك ان دياء راض غىن, :وكا نذا قاين اعشامته الصافة 
القديمة نجلل وجهه الت تجلله بالامس ء يوم كان ينظر 
إلي بملء قلبه الطفل من خلال عينيه الضاحكتين . 

ولكبي لا اكتمك ان نمة شيئاً واحداً لا يزال جم بثمله على 
جانب من قلى ع فيرك في مدى عيبي مثل السحابة الصغيرة 
السسوداء 0 نين كك ا عو نان الانق. الوه ب 4 

من الحوف المزعج تعتورني كلما تذكرت ان هناك انساناً 
يرل ا ما جرت عليه شكوكي المظلمة من الام . 

وبق انت وبقية الاحبة من اخوانك ان الحصول على صفح 
تلك الرأة المظلومة عن ظلمها هو خير ما تسدونه إلى هذا الرفيق 
الغريب من متع الدنيا . وأسعد ها تزودونه به في طريقه القصير 
إلى ما وراء الدنيا 

والسالام عليكم ورحمة الله ويركاته . و حسن » 


وانطوت نسة ايلول 5 الشهو التالي عضوف . فلما كان 
مطلع تكو ون الغا اذا موزع ع عات رفاى الشيخ تح 
رسالة مضمونة كتبت مع عنوانها بالتركية » وكانت ترجمتها 
كا با 


٠. 0ت‎ 


حضرة الفاضل ... 

يؤلبي ان انقل اليكم نعي اخينا الشيخ غريب الضائع اذ 
توفاه الله 00 امس 3 انفجار دماغي لم جد فيه علاج الاطباء . 

وقد كان أمل على عنوانكم أول مصابه . وعهد إلي ان 
ابلغكم نب مصيره اذا وافاه الاجل ٠‏ وأوصاني ان ابيع محلفاته على 
ان احتفظ لنفسي بشطرها وابعث اليكم بالشطر الآخر لتقدموه 
هدية إل اطغال مطلعته : 

وقد بلغ تمن هذه المخلفات اربعة جنيهات . ارسل اليكم 
طيه حوالة بنصفها لتتفضلوا بتحقيق رغبته . 

وانني اذ اءبي اليكم هذا النبآ اعزيكم ونفسي بهذا الصديق 
الذي ترك ني نفوسنا اثراً لا محى : والسلام عليكم . 

خحاده المسدعجد ويفا 


5١ 


اتستام 


كانت الشهين تدلن «خق معريها ف بطء رهيبس » وكان 
و عبد الرحيم رقنا بوره ضيية إليها بين الفينة والفينة في قلق 
بعص جوا نحه لوده أو تطوى له الأرض حى يبلغ مأمكهد 
في المدينة قبل أن يفارق شعاعها نظره ... ولكن اليأس من هذا 
الفرج كان قد بلغ مبلغه من نفسه . فهو لا يجهل أن المرحلة 
الباقية بينه وبين المدينة تستغرق ه«سيرة نصف يوم على الرا كب 
القارع رد فكيفك: نوهو قف ل نذا القطم العقر د 
ا فحيى به حي حصن © 1 تقطيع 0 ا بل 
من الأغنام : والذي لا سبيل إلى اشعاره بحالة اللخطر المحدق 
ليضاعف من نشاطه . ولينصرف راضياً عن تطلب الكلاً بين 
هذه الشعاس والحجارة المعيرة فى طريقه ! . 

ترك عبك 5 )) حهيأة ( لك لصف 0 الماضي 4 
وقسم مراحل طريقه ما 2 القائد الحبير حون - خطة 
الز حف 3 فكان مقر راً لديه أن يصل المدينة ص عروب شمس 
ديات اليوم دهما اضطر للتساهل خخ قطيعه .. ولكن حساب 
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الحقل : ينطبق عل حساب الببفع ») . فاذا و شعدك ثلث الو نحت 
5 رعاية الماشة 4 أي كانت من لعب والجو 3 م 0 

قسرها على مدأ بعة ا ف المراحل لمن ره دول أن ا لما 
الفرص الكافية لاغذاء والاستجمام .. لذلك كان جزعه الغا عن 
وحل نفسه أصيل اليوم ىق ) جورة الرامية ( وحمداً لا و سس 
وحد نه سو ى غاء الحملان 4 وصقير الراعى 3 الذي سدوقها بس 
بدذية . 00 : فهو يعرف هول 
قيمة وجود رجل 0 يسوى 0 5 التطيع ٠ ٠‏ الأغاء . ّ 
وقت كهذا الوقت المتآخر من النهار 5 0 كهذا المكات 

الذي انتشرت أساطير جرائمه على كل شفة ولسان : حبى 
بات مقرراً أنه"أخطر بققعة في هذا اللحبل . وأن نفس المدني 


الذي يحتاز به لا أمل مراك لاعن مرق المتروا اتن 


إذن بين عبد الرحيم وبين فمّدان النفس والمال إلا أن بقع نظره 
لى أول وجه من خلال هذه || صخور المنتشرة عا حافات 


ى 


8 4 تتبعه وحوده ووحوه . 9 الايدي حمل البنادق والعصى 


و « العقامات ) لتسهم جميعاً في هذه الغندمة الباردة كم تعود 
كما بدأت وقد امحى كل أثرها ؛ وذهبت بين سمع الآرض 
وبصرها ! . 

وهيهات له أن يفكر بأي دفاع ما دام لا يحمل من أداة 
سوى هذا القضيب المهزيل الذي مخز به حماره .. هذا فضلاة 
عن أنه ليس من أهل الضراب والطعن ع فلو أتيح له الحصول 


؟ه 


على بندقية محشوة بالرصاص لأعوزه أن يتعلم أولا” طريقة 
إطلاقها » ثم لآعوزه أن يبحث عن الاعصاب الي تمكنه من 
ذلك ٠‏ فهو لم يسبق له أن عرف من الدنيا إلا الساطور والسكين 
يضعهما موضعهما من الذبيحة كأمهر جزار . ولكنه أعجز 
ما يكون عما وراء ذلك هن أعمال الدفاع أو الحجوم » ولا 
سيما في مثل هذا الموقئ الذي تطيش به الابطال فضلا عن 
أمثاله من الرجال ! .. ولئن كان في حياة المدينة ما يشيجعه أحياناً 
على الصراخ والتهديد ي وجه بعض الناس دفاعاً عن حنق أو 
طلباً لمنفعة » فذلك مما لا سبيل إلى مثله في مكان ترخص فيه 
النفوس » فلا نصير لا من قريب أو دركى .. وشتان ما بين 
تجان . يمير إل نافقة كان لذ صدي له ات تل 
لتصميم على القتل أو الموت ٠‏ فذلك هو الهزل كل الزل » 
زا هو للد كل اليك 1 


وكان صاحيبنا لا يبرح يرهق الحدار الشمس بقلب واجت 
يكاد يخلعه الحزع . فلما لامس قرصها سطح البحر استغرقه 
مثل شعور المحكوم بالاعدام » تبدو لعينيه المشنقة على خطوات » 
فتثير في نفسه ذكريات الحياة كلها . وتتجمع بي خياله محاسن 
الدنيا حبّى ليحس في أتفه أشياءبها معائي من الحمال لا عهد 
له عمثلها قط . 

وكان السكون ملقياً رداءه على الارض لا يكدره سوى وقع 
حوافر الحمار على الحجارة المركومة 2 الاخدود الذي بجتازه » 
وإلا حسيس القطيع يتزاحم ببطء أمامه ووراءه وعلى جانبيه » 
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نحدوه جر الراعي المتواصل الزتيت 3 وقل احتفى حسمه المدنك 
في فروة بيضاء من جلد الضأن المقالوب ٠.‏ ولفع رأسه في كوفية 
حمراء من الصوف را 0 الاسعة القاسة من 0" بينينا له 

وكذلك كان الفضاء من <وله غارقاً في مثل ذلك المدوء 
المهيب ٠»‏ بعد أن احتفت منه تلك الاسراب من الماشية وجماعات 
الفلاحين يعو دون شرام إلى القرى . وعلى أعناقهم احمال 
النهار من المحاريث وأدوات الفلاحة : فيحس من هذا وذاك 
انقباضاً يكاد يبلغ حد الاختناق ... ولا رأى العتمة تتكائف خيل 
إليه كأن قوة تمسك به فتكرهه على الوقوف : وجعل يدير 
عينيه في أبعاد الآفق 3 “قن بر تفن ظهور سبي ء 00 صدور 
حركة . ثم اشار إلى راعيه بالامتناع' عن الينو > وقتالة طرق 
لا يتذبر لمر 58 و يكن بل من استشار: ة البدوي 2 برانه 2 

بقة الى عي الحاذها ... ابتابعان: سير هما فى :هذا الليلن 
إلى الغاية المجهولة .. أم يبيتان مكانهما بانتظار القدر حبى 

١١ 

الصباح !! . 

وكان هناك ضوء خافت يرسلأبصيصه فق هبز ل قرو عل 
: . . 5 9 . 8 5 
حدر السفح القريب إلى بمين الطريق » فلم يلبث البدوي أن 
اشار عل صاحيه باللجوء إلى جوار ذلك القت 4 لمكن عبلكء 
الرحيم ظل جامداً في محله لا ينبس3ء فما كان الضوء ليغببف 
عن ره ؛ بيد أنه كان يرى فيه غير"ما يرئ صاحبه ٠.‏ فهو 
قد 8 ل أثر للناس ودود بمضي عليه الليل 
دون أن يرى آثرا للانس .. ولبث الرجل في اطراقته لا يبتدي 
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إنى خبر الامرين حبى وجد ذمسه مدفوعاً في غير وعي إلى 
استجابة إلحاح الراعي 5 فرك لحماره 9 لمسدجر 0 م خوراة القطيع 


تسلو السفح 9 مصدر الضوء 1 


0 يذهب لطف القروي 00 استقباله بشيء من 3 
مر نجفتين 2 » وألقى بنفسه على 8 اللياد الذي ف ما 5 
ونظره لد يشارف حركة مضيفهما 35 وكان لم ل كامات 
الرحيب م ن الروي وف نفسه تسم نأكو لكل حرف هلها + فاك 
ريب أن وراء ( أهلا” وسهلا ) فكرة جهنمية . ولا جرم أن في 
هذا اللباد الممدود صورة م٠‏ ن الكفن الرهيب عد عليه 
أشلاؤهما بعد قليل إلى الحفرة المجهولة 


ا111111111111ذظض 
بضعة أرغفة من خبز الذرة إلى جانب صحاف ثلاث من «المتبلة) 
والعسل و ( السوركة ) لم يشأ صاحب البيت إلا أن يبدي عذره 
للرجلين فذ كرههما بالمثل الذي يقول : ( ضيف المسا ماله عشا ). 
وكان طبيعا أن دز ودارجي عن عدا زاعنما أعيا اتدنيا 
قبل قليل : إذ لم يكن في مقدوره أن يكره نفسه على , أي طعام 
بعد أن خلع الحزع من نفسه كل شهوة . فضلا عن كونه 
لا يأمن أن يجيئه الموت محمولا” في صحفة من هذه الصحاف 
ولكن هذا ل ممنع الراعي من تجاهل ذلك الاعتذار : فمضى 


لد 


يزدرد محتويات الطبق بشّره . والح التَروي عل عبك 


وف تلك اللحظة أطل البدر مشرقاً بضيائه الفضي يبدد 
عن المضغ ليحدق ف هذا الوجه الذي بدا له نحت هذا الضوء 
المفاجىء ... وبغتة بدا على اللقروي مثل تلك الدهشة حين وشع 
نظره كذلك على عيبي ضفه » فالغفلتت يداه عن ركبتيه 2 
والفغر فمه قلمله” كن م بالصياح ولكن الحروف جمدت 
في حلقه 3 تم ما لبث أن عاد إلى حبوته الاوللى ورقع عبيئيه 
إلى السماء يتطلع أ السحابة البيضاء ابي اع ضَيت سبيل 
القن مدو كاك التوعة قد انلك ره وي لفيا له عله ,ع 
المكان الذي سيبيت فيه الضيفان » فالتفت بدوره إليهما 
يستشير هما : أيفرش ما على السطح أم يفضلان المنام داخل 
البنت خشية البر د ( 7 

ولم يتردد ( عبد الرحيم ) في الاختيار » وقد خاف أن يسبقه 
الراعي إلى إيثار شر الآمرين . فاسرع بطلب الفراش إلى السطح , 
وبعد قليل كان كل شيء قد نميا » فتركهما القروي بعد أن 
ألقى التحية عليهما واتحدر على السلم . 

وكان على عبد الرحيم ان يفرغ لأوهامه .. فما هو إلا أن 
خلا المكان له وإرفيقه حتى خلا هو إلى نفسه يتصور المصير 
الرهيب الذي أصبح قضاء لا مفر منه . لقد كان أثناء الطريق 


/اه 


يرقب الموت : وي نفسه أثر من الأمل بالحياة .. أما الآن وقد 


وجعل يتذكر ما خالحه من الخواطر المبهمة حين أطل عايه 
سراج هذا المنزل المشئوم ٠‏ فأيقن أنها لم تكن سوى نذير صادق», 
كان عليه ان يطيع حافزه فيمضي لوجهه . او يقضي الليل يي 
مكانه من الطريق لتنفيذ مشيئة الله .. وبدا له شؤم هذا الرفيق إذ 
أغراه بالعروج 5 إلى هذا البيت » الذي شاء الله ان يكون 
آخر مطافهما » فحدثته نفسه بعمل شىء يشفى منه بعض كيده » 
ولكنه أمسك عن ذلك خشية أن ون فيه مأ 06 بالكارثة . 

وأحس في هذه الفئرة حافزاً داخلياً يدفعه بقوة إلى استعادة 
لي لك تلك الساعة المنحوسة الي طواها الزمن وراء 

ين اخحلوا .. يوم أقبل هذا القروي نفسه على مطعمه ليتناول 
غداءه من الشواء : فلما قضى حاجته أبى أن ا 
الى فرضها عليه علاوة على الثمن المعتاد .: فكان ذلك باعتا 
لثورة لم تنطفىء جذوّها إلا بأن ينتزع عقال القروي عن رأسه 
فيشبعه به ضرباً » ثم يحتفظ بذلك العقال كرهينة مقابل نصمت 
( المتليك ) . ولعل من سخرية الاحداث ان يكون العمّال نفسه 
هو الذي يعلو رأس عبد الرحيم في هذه الساعة الرهيبة » ليشهد 
عع نذا م3 الماساة '. 

ولقد كان ذلك الحادث بنظره أمراً عادياً يومئذ » ولكنه الان 


فك 


لا يسعه إلا أن يبجد فيه صورة بشعة من الظلم الذي لا سبي لإلى 
نسيانه » وكأن القدر نفسه قد أبى أن يغفر له هذا العدوان . فاذا 
هو يسوقه غنيمة باردة إلى يد غر بمه ليحكم عليه بما يشاء وها 
تمليه شهوة الانتقام .. وأي انتقام هذا ؟ ! إنه لن يكون على 

ِقَهَ « العين بالعين والسن بالسن » ٠‏ فذلك قانون لا محل له 
في ( جورة الكرامية ) ولكنه الموت .. الموت الذي لا يعرف 
هؤلاء حلا سواه في مشا كلهم اليومية ! . 

وجعل الموت يلوح لعيبي عبد الرحيم في كل شيء من أشر 
هذا السطح : وجعل رقب ايه ف في كل حركة تصدر من ب 
هذا البيت وي كل خفقة حدما النسيعم 

وكانت ليلة سوداء لم يعرف الغمض فيها طريماً إلى عيني 
المسكين ٠‏ ولم يحد فيها من عزاء يؤنس وحشته سوى الصلاة 
والتسبيح » والتضرع إلى الله بإلقاء الحماية السماوية على أيتامه 
النسعة 0 لهم خير معين بعده ! 

ولكن الليل قد تتابع في ف طريقه إلى النهاية » دون أن نحدث فيه 
حادث يعكر صفاءه؛ سوى نباح الكلاب بين الفينة والفينة ترد به 
على عواء الثعالب من أعماق الوادي » وإلا صياح الديكةتتجاوب 
بين كل فيرة وفترة من الليل . وعندما أطل الفجر الصادق على عبد 
الرحيم أحس معه باشعاع خفي من النور ملا جوانب نفسه » فلم 
يلبث أن نبض قائاً على قدميه تمن مسه حدس مفاجىء ع 
وأمسك يمنكب رفيقه ميزه » ومأ هي إلا دقائق قليلة حبى كان 
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ع الدرج وراء الراعى 58 كشر 0 اعليلن» لييدكن آخر حاولة 
للخلاص من هذا الأسر . ولكن ها أسرع ها خاب فأله ! فما هو 
إلا أن مسرت قدهه فناء البيبت حى 0 نفسه هآ لوجه أمام 
صاح.ه ادرو تي . وقل بدا لعينيه وصور 5 لناستة النو 1 البيضاء من 
وأعنة إلى كعبيه . كشبح الموت يقدم 1 بالأاجل ار ؛: 

وم سرك القروي للرجل محال النردد فاحل يعتذر إليه عن 
حركته الى قد تكون أخرجته من ن النوم . وقال : « لقد مضت مع 
المرأة لنعد لكم طعام الفطور 3 ايض أ حاولنا جهدنا المحافظة عل 
الملوء .فقا 5أن:لنا بل من ازعاجكم 3 يظهر )ا. 

ووحدل عبك الرحيم نشسه ديرة حمر ا الخضوع أمام رعبة 
غريمه . فلبث بي داخل البيت حى عاد هذا و ينه فرخحان من 
الدجاج يزقوان : وف يساره يكين 5 عم أن مدها الى الحزار القديم 
وهو يول [( لعلك أخير ممى بالذبح ( كا 1 

وأدرك هذا ما يرهي اليه القروي فلم يرد أن يزيد الطين بلة ؛ 
وم 5 باسا ف ان يتنازك هذا اليوم عن عميد ته الموروثة ل 
ذبيحة النصيررى ٠‏ فامتنع عن إجراء الذبح 5 واقسم على التتروي 


كرات 

و 0 اك الطعاء . واقبل الراعي البدوي يلتهم الصعحااف 
وأاحدة تلو الاخرى . العلا دين السدوركة واللحوم والعسل والبصل 9 
واصطنع عبك الرحيم 0 المقبل على الكل ع فجعل يتناوف 
للعمة 3 وقلك خيل اليه اما الوجبة الاخيرة الي حجررات العادة ان 


ا 


تعدم لالمحكو م عليه بالموت قبل التعيك ١‏ 

ولا هم صاححمنا بوداع القروي وحده درضر على مصاحتهما 
إلى آخر حدود المزرعة . ثم ما لبث أن غاب عنه ليعود بعد 
قليل . وقد تنكب بندقيته الابراهيمية . وشك خنجره في حزامه . 


وحاء كماءه وكرع للك اك مضغة 4" العلىن ١‏ . 
ص . 5 رو- 210 و - 0 


كانت الكدوادث تتابع على نحو واحد من الابهام ٠‏ فلا لجدعيك 
الرحيم لما لد ا دطمين اليه أو يقطلع لص حية 5 فالقروى هو 
نفسه عر يم الامس وضبحية حياقته 0 الغداء المشئوم 58 هلا ايد 
له ساك مه 0-0 هما باله رصبي دعكهد على 5 النحو من التجاها ؟ ! 
أتراه قد أخطأ معرفته حقيقة . أم يتظاهر بذلك لتمكن له فرصة 
الانتقاء 86 موصع أبعد عن الشبهة هن ليه 1 

أسثلة حائرة ما انفك يطرحها على نفسه فلا يعير لطا نجواب . 
وما كانت هذة الاستلة لتشغله عن مراقبة القروي وقد تدم القطيع 
على حماره النشيط يشق له شعاب الطريق إلى اللحادة العامة .. فهو 
أبداً يراقفب كل حر 5ش رو كن ملف نه وق بلدا يرقف اللحظة ابي 
يتغ رخ فيها لمحاسبته .. ولن تطول هذه المحاسبة على التا كيد ٠»‏ 

لاق مالمة و ل ل و قم لعي 
وأن حتاج لغير طلقَة واحدة جاريم ا وو هده هده البندقية 0 
الحد لكل هذا التساؤل . 
0 | 2 كم 75 ٠.‏ 1 5 

وليشاعبد رحيم ل 0 بالعودة حدرا من استعجال 

المكروه + وم يشا كذات أن يصرفه عن صحته الذي لازمه طوال هذه 


1١ 


المرحلة » إذ كان يحد نفسه هي أيضاً بحاجة إلى الصمت لتفرغ إلى 
الاستغراق ي توازعها . وكانت المسافة قد بلغت حوالي الميلين 
عندها وقف القروي فجأة عن المسير بانتظار وصول صاحبه » 
حبى إذا دنا منه مد اليه يده لمصافحته فلم نجد هذا بدا من 
المقابلة . فمد بده اليه وقد أخذنبا رجفة ظاهرة . واستولت عليها 
برودة لا سبيل إلى إخفاءها . 

ووقف الرجلان هنيهة يتبادلان نظرة طويلة جامدة . وعندما 
همز القرويحماره للعودة كازقد ثم لعبد الرحيم اليقين بأن رحمةالله 
قل حج.دت أه.رة عن عر بمه فلم يشطن إلى حقيفته . وم بنشه إلى 
شخصه . وعمرته لشدوة من الغرح بالحياة فالتفت إلى صاحيه 
يستوقفه ثم بسأله ني الحاح كثير أن يتقبل من قطبعه كبشين 
هدية . ولكن القروي ما لبث أن واصل طريقه » وأرسل قهقهة 
دونه #كيرة وه قزل قن كاكت ها اغكذنا أن تأحد عن الضيافة 
ناوي معد اأرحيم ! 

وجمد لسان الحزار لحظة في حلقه أمام هذه المفاجأة . 


لقد ثبت له أن الرجل لم يكن قط على جهل من آمره . 


15 


وقف السرجان 56 فركور مع سر ينه ف الموضع الذي عدن 
من مؤخرة الفيلق . وقد أخذ يصوب نظره ناحية المعركة يتابع 
قنابل الحنود وهي تنسف الأآرض من حول الثائرين . ولكنه مع ذلك 
في شبه ذهول عما حوله من هذه المشاهد . إذ كان مشغول الفكر 
في المهمة الى سيدعى اليها بين اللحظة والأخرى ؛ بيد أنه كان 
على مثل لقث من ذوع المهمة» فهو قد اعتاد أن يوقّف مثل هذا 
الموقف وأن يتلقى من رؤسائه الفرنسيين مثل هذه الأوامر : الى 
تقضية أن مكون مستعدا مع جنوده لعمل ار غير أعيال القثال 1 
ولكنه النتيجة المحتومة لكل قتال » إذ يعهد اليه تصفية حساب 
القّرية » الى تهون ا عملت: فى مؤازرة: هو لاع المارجين: ظرة 
الطاقة ب نرف بولا فونه ذه ال اكات العارلف اللي ققد 
استحق إعجاب رؤسائه » وأصبح في نظرهم الحبير الأول فى 
حركات التخريب .. وها هو ذا يناجي حلمه بوسام جديد يضمه 
إلى هذه الأوسمة البِي ملأت صدره تقديراً لبراعته في هذه الأعمال؟ 


جة جد اعرد 


5 


وكانت المعركة على أشدها . فهي كالنار المتشبثة بالمشهم + 
ها تزال تعمل عملها هنل أربع وعشرين ساعة .. وكان كل من 
الفريقين قد صمم على الموت أو النصر بي هذا المعبرك الذي 
يتوقف عليه مستقبل الثورة كلها . 

فالمساففو3 ترون عاذن باتيما . وني ذروات التلال 
يدافعون عن معاقلهم شبراً فشبراً . وقد تقطعت بينهم أسباب 
الاتصال . فاستقلت كل كوكبة بي عملها . ترتجل لكل طارىء 
ها يلاتمه من تقدم أو تقهقر . دون أن تنتظر اشارة . وجعل كلمن 
أغرادها يتصرف على ضوء تجار به السابقة البيى تمرس بها بي هذه 

الحبال والأودية خمس سنوات هن نضال ما يكاد ينقطع بينهم 
وبين هؤلاء الغاصبين . 


وكان اجنود لقوركم 0 ف امخنتهم الااخرى من 
الللرفه لقائل هقطن لخافنين ن سفت كانه قد كرو 
أ 0 ة وملافه أ أن والضافاءه 5 2 
أسلحتهم الحبلية ومدافع لميدان والرشاشات . يصبوا خدمها 
كا جيم الممتوح على 1 بفعة من معاقل الثوار . وكان قادهم 
من الفرنسيين قل فطنوا ل ستهدفه خصوههم من ذلك الصمود 
اليائس بانتظار النجدة » وكأءبم أدركوا من قلة الاطلاق الذي 
يرسله الثائرون ما انتهو اليه من قلة الذخيرة: فأرادوا استباق الزمن 
لللاستفادة من الموؤقف 3 فأصدروا الاواه.ر لكتائبهم بإرسال سيل ا 


و بحن المجاهدون على حطأ 8 تقدير قوة عدرهم 9 فهم 


1 


تعرفوك ان بيهم وسنه تفاوتاً في العدد والعدة 5 وبدركون 3 عير 
قادرين على الثبات طويلا” في وجه هذا الإعصار الا أن بحزموا 


أمرهم على ء : ولكنهم مضطر ون ١!‏ لى هذا ا موقتف لمهم ير يدون 
أن دوفر وأ 27 اللازمة ( اسكان هله الغر ئة المجاورة ابي العو 
الفرنسيون الى احتلالها . 


وف القرة عدف كين من الأطقال والشناك والشيوت,.. الدد: 


1 لمشيو ما 
ع اث 


أقعدهم العجز عن المشاركة في الكفاح ؛ وفيها أه تعتهم وأثامهم . 


وفيها كذلك تلك البياد, اه بذارا 0" ف اعدادها واقامتها 
كالاهرام عل مر ده من خحمائل الغوطة : 


رطب انين .كلاه الاقياء لق وكرت من الميسوو لفلها ىن 
- ال 0 
لتغطية هذا العمل : مهما كلفهم الصمود من 00 وجهود . 
لأاسيها اهم يعرفون قسوة هذا العدو الذي لا يراعى في ضحاياه 

عهداً ولا ذمة : فهو لن يبقى على شىء قل أو عي 
اأرحمة إلى قلبه سبيلا . 1 


مهم لم يقيموا تقديرهم هذاعلى اختباراهم السالفة وحدها رغم 
و حير قياس لكعيا العدو 4 ولكنهم أدركوا نواياه دو هذه 
القرية روحه خاص من صو لا الحذود المغار ئة الل 0 ن روأ إلى صفوفهم 
يوم امس . بعد أن اطلعوا على اه هؤلاء 
أ ارتم ص لى الحنود باتلاف كل شي ء بلقونه 9 في طر يعهم » وبإبقاد 
النار في مجموع القرية حبى يذهبوا بأخضرها 557 1 


8 صور هن حياتنا ‏ 


وا- كذلك أواثهون وق استجابة الحنود لتاك الاواهر المعاسية 4 
أن يجدوا رادعاً من تقريع الضمير أو وشائج الربى 


فالغرنسيون فل عقوا 2-١‏ لجمعول هده الحشود سن الارتزقة حن 


اختار وهم .٠‏ أبعد البو غات عند التتدوين ‏ التروفين. 1 


يمي أو الدييي ». 
ولك ذا ء 1 لسه 8 عهاكت ةع شه كاه له العامة لعل اغا هاده 
0-2 َه 5 ىا © 6-6 - 8 - د اء. 58 سا 
المعاني العليا . ولم تتح لم الإمكانيات الكافية لتفهم معاني الحرية 


ال امن 5 ه؛ لااء المجاهدون : إد كانت الماعدة الشائعة دوهكك 


بين سواد العامة تتركز بي هذا المثل الحطير ١:‏ اللي بياخد امي 


وتزايد اطلاق النار مع ارتفاع الشمس ثبي تلك الصبيحة 

00 5 يه حفشت مض ف عن الحخنود 0-0 ل لاحتلال 

المرتفء الوحيد الذي تبقى بي قبضة المجاهدين . وسكتت البنادق 
٠. - 1‏ 


8 


المهااجمين مما 5 حتفظاوا له لتلك اللحظة م قنابا بك 


المديمة 1 3 هنا 0 دن المعتصمين وراء صحؤو ره . ليستفيل! 


وعباوتك الاشادء عا نومره -- المئضة للف دمع ديه . 

ص 2 0 : 4 مط : 
الممعم 8 حواجز وأاشة الصغو ف القادمة دن وراعبها 4 وكادت 
القلة تتغلب على الكثرة مرة اغخرى أولا نيران المدفعية الخلفية 
الى قطعت كل امل بذلك ! 

وكانت صفوف اخرى من الحنود قد تسربت من بطن 
الوادي إلى مدخحا ل الغهرية : فلما بلغت الحسيين نقطة الزوال 


53١ 


جمدت لحظة في مستقرها » كأنما تريد ان تطل على ذلك المشهد 
المظائء 
- 0 
حو الغرائة 06 بسحب الدخحان ٠:‏ الى بدات تتصاعد من 
حرائق البيادر والمنازل ثمر وجه باستغا نه اللاطمشال وعو بل النساء ! 


.. ولم يلبث شعاعها الفاتر ان 'نحجب عن 


وكان السرجان « احمد فرفور ») في طليعة 'لخنود الذين 
يك اليهم بمداهمة القرية المتمردة » فهو متقدم رفاقه لقيادة 
عملية التخريب : يوزع الاوامر على من حوله من العرفاء . 

وواصل « فرفور » طريقه بين النيران : ليشرف على نري 
البيوت واستخراج محباتبا . وانتهى به المسير إلى مسجد القرية » 
وقد انتصب في وسطها كالسحابة البيضاء يطل على نمحاتها بمنارته 
القضيرةالمنية مخ البق .: 

وكان ني نية السرجان ان يجعل المسجد آخر مطافه في هذه 
الرحلة اللحهنمية » وهو متوفع ان بجد عند اللاجثات اليه من 
بقية النسوة مأ يروي ظمأه إل الجا والنفاقسن. + الن, :اغتات ان 
يعبر يبا في مثل هذا المكان . ْ 

وكانت صرخات القنابل لا تزال تملا جواب القرية » 
فتطاير شظاباها هنا وهناك : عندما ارتفع ضورت: المذن..هن 
أعلى المنارة يسكب على فضائها المفعم بالدخان نداءه الهالد : 
وال اكبر .. الله اكبر © . فتردد صذاه أرجاء القرية وكأن في 
كل مكان منها دنا فك ٠‏ ( الله أكر )1 . 


٠ 5 0 6 7‏ 5 م 6 
ومحمكت السر جان فداة على هلخل المسحجيد يصعك دطره يي 


- 


اا 


دهشة إلى هذا الشيخ المرم الذي لم تصرفه الكارثة عن ارسال 
أذانه في اللحظة المعتادة .. نم ما لبث ان خفض بصره إلى الارض 
ليغيب في غمرة من التأملات والذ > ونام , 


وخيل إلى « فرفور » انه يعود في الحظة خاطفة إلى 
ذافن يعيدا قنااطواة قبل ميس عقر ف فينة + وتضيل. الله انف يقريك 
لاول مرة ذلك الغلام الفقير الحزيل وقد جلس على كرسي 
قصير يجاب أبيه الشيخ . يبيء له اللحيوط المشمعة لترهيم 
الاحذية القروية . في ذلك الحانوت القديم من حوانيت «مصياف» 
القائمة على يسار المسجد الكبير .. وخيل اليه كذلك انه يسمع مؤذن 
ذلك المسجد : وقد ارسل صوته ثي الظهيرة ينبه الناس إلى ر بهم 
مبذه الكلمة : « الله أكير .٠‏ ) فيرفع ادوه الشيخ خ رأسه وو 
يردد مع المؤذن في خشوع عميق : ١‏ الله أ م شيك 
ان لا إله إلا الله » ماداً صوته د ( 0 كا عمدها الآن هذا 
الشيخ الهرم من كوة المنارة .. ثم ينهض الشيخ آخذاً بيد ولده 
الصغير 28 معاً صلاة م : 


ص 


ووجل ( فرفور ) نمسه مدفوعاً 0 غير إرادة إلى الممارنة بن 
طفو لته 2 يومه ذاك ٠‏ وبين شبابه 2 دومه هذا . وكان قد 
نبى حبى الساعة كلمة « الله أكبر » وكأنها تطرق سمعه للمرة 
الأول » فاذا هي تخطفه إلى عالم آخر يشهد من خلاله من اسرار 
هذه الكلمة ما لم يشهده في حياته قط . لقد فهم الآن معبى « الله 


31/6 


أكر .. ) أنه أكبر من كل تيع . . اكبر من هذه النار الى 
تلتهم انماء القرئة 4 وا كير و تاك القنابل ابي لكخصد حماة 


القرية . بل انه لأكبر هن كل هذا الكون مما فيه من قادة 
وجنو د ودبابات ومدافع وطائرات ! ! 


ونه كنظ إل «صنودت الغ قم أسغك #ويد ديه بالنحعول 
0 جحو ده إلى ساحة المسنيحل 0 من فيه من النماء 05 فتل كر 
مو قمه 0 ونظر 2 هله الوشاشات 2 ايدي الخنود 
يركزون مؤخر هما على صدورهم » وقد تلطخت وجوههم وايديهم 
ببقايا الدماء والرماد .. فاذا قشعريرة تنساب في أوصاله : واذا 
يده تتحرك بالمسدس في غير وعي : لل ار 
به إلى العريئف والحنود ان يتخذوا أمكنة ابتة لهم في اطراف القرية 


بانتظار تعاليم القيادة . 


ا ا ال ال 


أن يعبر على شيء . 


وليث الفى لحظة اخرى يرمق ببصره تلك المجموعة من 
الاوسمة المثبتة على صدره » ولكنها كانت نظرة من نوع جديد 
ما عهد مثلها من قبل . 

وانطوت بقية ذلك النهار ٠‏ وأعقبه ليل ساكن يمد جناحيه 
على قرية قد خلت من سكانها » واستحالت معسكراً لا تكاد 


تلمح فيه الا هؤلاء الحرس من اللحنود يقومون على أطرافه . 


وأخذ القدر أبصارهم فلم يلمحوا ذلك الشتح الذي أحذ 


13 


بقايا المجاهد.ن 


وقطع صديقي حديثه عندما انتهينا إلى مدخل شارع ( ... ) 
بدمشق » ووقف يشير بيده إلى ذلك الاسكاف الذي اكب على 
حذاء قروي يرقعه » وإلى جانبه غلام في العاشرة يفتل له 
الخيوط .: 

وقال صديقى : أرأيت إلى هذا الرجل ذي اللحية الموخطة . 
والعملة الصف ا أله :الف العرصات الى كدقاف عند 4 وه 
ولده .. انه هنا في هذه الحرفة المتواضعة منذ عشرين سنة » منذ 
اليوم الذي الطعائك فبه مر شعلة للثورة التحريرية بعد ان اتيح 
له ان يكفر عن 7 ا /! 

وكانت الشمس في نقطة الزوال :وقد ارتفع صوت المؤذنمن 
المسجد القرافي ندنه الثاس إلى ربهم بالنداء الخالد : «الله أكبر». 
فاذا الاسكاف الشيخ يضع الحذاء من يده » ثم يرخبي على باب 
الخانورت هارا ا الشسّك : :و يمضى العامة وده ان افد 
وهو يردد مع اللؤذن-: ١‏ 

و الله أكبر <. اشهد أن لا إله إلا الله .. ») وسمعته يمد 
صوته د( لا ) كأنه يريد ان ينبه جيرانه الآخرين إلى موعد 
الصلاة . ! 


كاقة) الشمسن تزسنال شعاعتها فائرا وكيذا نمضن هنا وخناك 
على رؤوس النازل القديمة المتزاحمة » وينعكس محتلف الآلوان 
على صفحة البحر النبسط إلى مدى الافق : وكأنه جبار بض 
من نومه يتمطى وف أجفانه بقية من ع السبات : وي جسمه بقية 
قن الحكسه.. 

وكان « مشهى البلدية ) خالياً من الناس إلا صاحبه وخادمه 
الصغير : خرجا يرتبان كراسيه ذوات السطوح القديمة من القش 
البلدي فتبدو كصفوف الحند بانتظار القائد ... والا واحداً فقط 
من رواد المقهى القدامى كان يحتل احد هذه المقاعد مسنداً 
ظهره إلى احدى عمد الظلة اللخارجية » وقد أرسل ساقيه في 
استرخاء على حافة السور المرتفع فوق الشط ٠‏ ومال برأسه 
إلى معد آخر جعله نحت مرفقه . 

ويبدو ان وقتاً ما قد انقضى على هذا ١‏ الزبون » في جلسته 
تلك .. ولعله 1 يكن يحس حركة صاحب المقهى وخادمه من 
حوله: ذلك لآن الرجل كان في برزخ بين النوم واليقظة .. فهو 


ا/ 


بادي التعب بي حاجة ماسة إلى النوم . ولكن رطوبة الصباح 
وحركة النسم الناعم . يداعب وجهه وينضجه ببلال البحر . 
قد اخذتا عليه رغبة النوم فمضى يفتح عينيه ئي جهد ليطل ببم|] 
على هذا المنظر الضاحك .. 

وي الواقع ان بقايا ليلة حمراء لم تزل تعمل عملها في ذلك 
الحسم الفبى . فتتعاون على وضعه هذا الموضع الحائر بين النوم 


0 


والنقظة 8ظ2ظ ا نميه من ب ١‏ | مي ا الشيرات 2 عل 


ص سا 


في احشاثه ودماغه . فتسبغ على عينيه ونفسه ستارا عر منظور 4 


يريه البحر من خلاله في غير صورته الي يراها صاحب المقهى . 
وتجعل لهذا النسيم فق“ إتصاسةه وقعا غير الذ ستشعر ها .: 
وكان يبدو على الرجل كذلك انه يغالب نفسه على الوعى 


ذالق اخير 1 > فهو مسرسل ١‏ الآن. قي خمرة من تفكيز. .عمق 
تكاد تذهله عن ل ها حوله من هذه المشاهد . لاما غمرة 
التفكير بي حياته وف بيته ومستقبله . 

نقد كان « سعد الدين » واحداً من عشرات شباب طر طوس 
المخضرمين . أطل عليهم فجر الصبا في ظلمات الحرب الكونية 
الأول < فالسعيوااى. الثبان الى أطو غك هذا اليلك نامتك 
يستسلمون بكل ما وسعهم إلى هاتيك المتع البي وفر مها هم ملابسات 
النعمة الي نشئوا عليها . والفراغ من تبعات الحياة المي اناخييخ 
بأعباءها على معظم اليكان. + فكانمعها الناس سين لا ثاليك 


همأ : قفا اغرقه النعيم فاندفع يعب م١‏ لذائذه كذ ااتفق ع 


26 


؟/ 


ومحروماً طمره البؤس في ركام الشقاء فهو بي جهاد اليائس 2 
لا هم له إلا أن يصل إلى القوت من أي طريق وبأي لمن, 
حبى إذا انكشفت غمة الحرب عن الأرض بأقبل الاحتلال 
الفرشبي بجر من ورائه ومن امامه صنوف الشهوات إلى صنوف 
النكنات: غرقوا مرة اخرى ثي هذا الحضم الطاغي... فاذا هم 
صورة هن هذا الشاب التائه لاا عمل شم شور التفتيشن ع 
اللذة في كأس من الحمر أو جوزة من الحشيش ٠‏ أو ليلة داعرة 
في ظلال الراقصات . 

وتوفر لهذا ادو كل ما يعوزه من المغريات . فكما دفعت 
الظروف الحديدة إلى استحداث هذه الحانات ٠‏ وافتتاح هذه 
المقاهي لاستقبال الراقصات ولتيسير المقامرات . مما لم يكن 
لطر طوس عهد به من قبل » كذلك أنبتت هذه الظروف طائفة 
من المرايين المحترفين يفتحون أيديهم على مداها لاقراض هذا 
الشباب المستهتر : إلى جانب طائفة اخرى من الباعة الذرين لم 
بجهروا بالربا فعمدوا إلى طرق شى من الحيل تبلغهم العروة 
المنشودة من اقرب سبيل . 

وهكذا اندفع الفتيان المخضرمون إلى هؤ لاء واولئك من 
صيادي المال ٠‏ كما يندفع النكاتية إلى السكوة. االمدويفة لا 
يبالون ولا يفكرون عستقبل » وحذق الصيادون حر فتهم : وعر فوا 
مواطن الضعف و«الغفلة في فرائسهم : فجعلوا يبالغون في استثمارهم 
إلى أقصى حد . فالحمسة الذهبات تكتب مئة أو مئات » واوقية 
الممبّّس قد تسججل أرطالاة في دفاتر الباعة . ولم يكن لذلك من 


لف 


نتنجة إلا أن تنتها ل الروات تي سرعة طائشة 9 ف ايك إلى علك.... مق 
طبقة إلى طبعّة . حبى لترى الآسرة اللي كانت : لسئين خلت ء 
ماك الأرض الواسعة قل انتهت إلى التخل حى عن اثاث دق مهأ 
مؤلاء الذين استطاعوا أن يملكوا معظم ثروات البلد » فير تفعوا 
في قفزة واحدة من أدنى الحضيض إلى أعلى القمة ! .. وكم 
هنالك من هؤلاء الذين أصبحوا سحو ذون عل أقوات الناس 
وقد بدؤوا حياتهم أيامئذ باعة سجاير وثقاب ! : 

كان سعد الدين يستعرض في تأملاته الصامتة كل هذه 
الأوضاع . فيتساءل في غير وعي عن المصير الذي سينتهي اليه 
من هذه المصاير ال مزلزلة إذا هو استمر ني سبيله الضالة ! ! ! 

وم وك |الخوابف مجهو لا لديه وما كان ادرا كه ما محتاج 
إن ار ذكاء . فهو درى لعيلهة 0 2 صارع رغاعه 
سشطون ف المعركة واعجلا تلو الآخر : فهذا ست ) الحامد 0 
وكان بالامس ملاد الضيغات ايها المحر ومين : قد عمد إلى 
تصفية حساب دائنيه » فاضطر صاحبه الشيخ لان يخرج عن كل 
ها بملك من ضياع ومزارع إلى حفنة من أشتات المرابين » الذ.ن 
اطبقوا على أبنائه من كل صوب فارهقوهم بالاعباء » وسدوا 
عليهم كل منفذ : حبى لم يبق له من سبيل إلا ان يتجرد من 
ثروته كلها استبماء لسمعته ٠‏ وانتقاماً من هؤ لاء الابناء الذين ما 
لبثوا أن فقدوا أباهم بعد ثروتهم . وشركهم الدائئون حى في 
مسا كنهم الى تركها شم الشيخ الذاهسب : فاصبحوا 5 المصير 


ها 


,/: 


إلا بشق النفس . ويوشكون ألا يلقوا من رفاقهم القدامى ٠‏ 


برد نحيتهم إلا في فتور خير منه السكوت 


9 0 ض ببايات العديدين من اترابه على هذا النحو 2 
فاذا هو في سكرة الفكر بعد سكرة اللحمر . ان الطريق ( 
والنهاية المحتومة هى هى نفسها واحدة من هذه النهايات . 

وعاد لبتذ كر من جديد ماضصي والده الذاهب ٠:‏ فلا يستطيع 
إلا أن يعجب أشد العجب من ذلك البون الشاسع نتن نقيأة: أنه 
الزاهد اأورع : وبين حياته المستهيرة الماجنة 


انه غير قادر أن ينسبى أبدا وجه ذلك الشيخ الذي قضى 
معظم سنيه السبعء لسبعين بي شبه اوة للعبادة والتهجد ٠‏ لا يكاد 
نتصاأ ل بالئناس إلا حس يعبل عليه تلاميذه» أينما حل من 0-3 
َه و طرطوس » لمنتششعوا دمركته ا إن ارشاداته ومواعظه . 
ذلك الوجه لا يكاد يغارقه حى ل ف ا ل 
ين نر ل جد ا رد رفي ملو ليد 
شفتيه على حلمة ( الحوزة ) بين رفاقه الذاهلين . وها هو ذا الساعة 
يكاد يبصره بعينيه من خلال هذه الزرقة المائجة الي ينسجها الغمام 
على صفحة البحر الأبيض . ويكاد يلمح شفتيه نفسهما تتح ركان 
بهذه الكلمة الي طلما تركت بها شفتاه موجهة اليه أو إلى 
تلاميده : ١اتق‏ الله » ! . 

واخخيراً هل ينسى حالة هذه الآم المسكينة الع أرجأها الهدر 
لتشقى به ٠‏ فتلزم حرابها ساهرة كل ليلة حى تستقبله بحر قدميه 


و/ض 


كته اعباء اودر إلى الفراش ! . انها هي أيضاً ما تبرح توجه 
اليه هذه الكلمة كلما فتحت له الباب في تلك الساعات المتأخرة 
فرق لبالية :"اق الله 

وكانت الشمس قد ارتفعت في مسيرها إلى الزوال . فاذا 
صوت يمع في اذن سعد الدين فير جعه إلى نفسه . وإذا هو يشهد 
واحداً من معارفه الطرابلسيين يلعي عليه نحية الصباح 5 

وأدنى الرجل مفعده من سعلك الدين حى شلك أن بلامسيه. 
م جعل يواصل حديثه في همس : 

«.. لقد عرفت ذلك من السائق نفسه . وهو قد رأى الرجل 
عندما قبض تمن الغنم من طرابلس : الفا وخمسمئة عثمانية ذهباً : 

1 حول وسطه 4 وقل اختار أن يركب هله السيارة 

منفرداً إلى حلب خشية عليها من أي راكب برافقه . وسيكون 
مروره بطرطوس في عصر اليوم . وقد اتفقت مع السائق على 
كل شيء 3 فهو سيعف لنا عندما برانا بانتظاره في الطريق ليحملنا 
إلى اللاذقية : وسيكون علينا بعد ذلك امام المهمة » ولن يكلفنا 
هذا سوى طلقة مسدس أو طعنة سكين . وها انذا قد استعددت 
لكل شىء . وطبيعى انى رغبت في اشراكك ببذه الصفقة لا 
أعهده من شجاعتك : ولآنك أعلم مبى ببذه المنطقة .. » . 

قال كلماته الآأخيرة وهو يكشف طرف زناره ليري صاحبه 
قبضة المسدس ومقبض الحنجر المرصع بالصدف توكيداً لعز يمته . 

وأصغى سعد الدين إلى اللدديث بكل سمعه »© وتنازعته وهو 


7“ 


مصغ اليه . شبى العوامل والانفعالات : ولكن الذهبيات الالف 
واللمس اللنابك كانت اشلدها !ا ف نفس 1١‏ ال السمقه من هذه 
الصفقة 0 ن خمسمئة لبرة عثمانية . وهى من اما أن تر بح 


عاتقه من كل ما عليه ه ١‏ ن الديون وتتيح له بعد ذلك متعة عريضة . 


5 ان الحطة محكمة فلا سبيل إلى ا كتشافها ما دام اق الارض 
#4نُسيور لحثمان ذلك الغنى | |الحلء 2000 
35 - يي 


وكان الرجل يلاحظ إطراقة سعد الدبن في قلق ممض تتنازعه 
هو الاخر شبى العوامل والانفعالات . فهو يتخشى ان يرفض 
.شاركته فيضطرب موقفه ولا يدري ماذا يصنع : بعد أن أطلعه 
على هذا السر الذي لا سبيل له . من بعد اطلاعه عليه : إلا 
لخر ارو د : إما التعلاون على ادر بمة وإما العدول عنها :. وهد 
شر النتيجتين لاعبا ستحرمه الغنيمة ابي قلم | يطلع الدهر عمثلها 


عايه 1 


لكن الحظ كان يجانبه اذ لم يلبث طويلاة حبى رأى صاحبه 
5 اله راسية وقل در فت كّ عيسشيه اأواسعتين ظواهر التصميم . 
وافرق اأرجلان بعد ان تواعدا على . اللماء عند جسر «الحصين») 
على عاك ه لحخمسرة كلسرات من طر طْو س . وذهب الطرابلسى 
نل لخر منغر دا ودعلك سداعرة كان سول الدين بعصد إلى مكان 
الموعد من طريق الشاطىء ٠‏ وقد استبدل ببزته العربية » من 
البروان المارز وصدار المخمل 4 ا أصفر افر نيا من ثيابف 
العمال ال اعتاد ان در تدهأ عند خ<ر وجه أراقية مزروعاته » وجعل 


/1/ 


على رأسه عقالا” أسود فوق كوفية بيضاء . ادلى طرفيها حوله 
وجهه حبى لم يعد من الميسور تبينه إلا في جهد . 


واجدرت ابسن لحو الافق فصبغته باشعة باهتة ٠.‏ وكانت 
نساكم ايلول مبب رخية مستأنية على وجه النهر . فتمتزج خريره 
الحزين الباكي في نغمته الساجية الرتيبة . عندما أطلت سيارة 
صغيرة زرقاء هن أعلى المنعطض تدرج نحو اللحسر ثِي غير 
اسراع . 

وتعدم أحد الرجلين يستوقف السيارة وهو يشير بكلتا يديه > 
ووصلت السيارة إلى حذاء الرجل متباطئة حبى حويدت 5 وتمكم 
هذا من السائق يسأله في ضراعة أن يحمله مع أخيه المكسور الرجل 
إلى اللاذقية مقابل الاجر الذي يريده ؛ فلم يجد السائق الها 
رح هذه الحدمة الانسانية 1 وفتح شينا الباب الحلفى 3 9 اخخحل 2 
معاونة الرجل على حمل أخيه إلى مقعد السيارة وهو يصرخ لكل 
جانب السائق بأي احتجاج . 

وهر قت السيارة كالسهم المنطلق لتواصل طر يقها إلى اللاذقية » 
وف أقل من عشرين دقيقة كانت تشق سبيلها في منعطفات 
( الباص ) جنوب مدينة بانياس .. 

وكانت الشمس قل حجيت آخر فقرصها عندما حرفت 


السيارة عن الطريق العام لتتقدم قليلا” في معبر جبلي غير معبد » 


م 


م تقف فيجاة 0 امس : 
ولم يتسع الوقت لاي حركة حين رأى الرجل الحلبي نفسه 
بسن سل سين احدهما عل صذدره والاآخر عل موخرهة ا 1 
واختنق صوته المذعور ني حلقه فلم يعد 3 عا 0 ش 
وفتح احد الرجلين الباب يدعوه إلى ولكنه كان 
عاجرا عن 5 شي ء 5 00 مر > 
ازالته إلا بأن دفعه السائق إلى الخارج : وهو متشبث بالمقود 
يتلجلج لسانه بكلمات غير مفهومة . 


د عله رقية سول اللي ناههرة باتراع منطقته المحشوة 
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بالذه . وكان الرجل قد فطن عندئذ لا يجب ان يعمله: فرفع 
تحرصه عن صدره وحل حزامه المخبوء 9 قدمه : الرجل : وقد 
الطلق لسانه المحبوس يذه الكلياقه 1 اقسم بالله ل 
في هذا المال سوى مئة ليرة فقط . وبقيته أمانة ا 


1# 


فاقبلوا مي قسمبي حلالا لكم ودعوا لي نفسي واماني . 

وتقدم الطرابلسى يدفعه من الحلف بفوهة مسدسه ليخرج 
به عن الطريق - وأمسك السائق بيمينه يحره إلى النهاية . وكأنه 
ستعجا النتنجة دوهف المماغتات ه 

وكان سعد الدين جامداً وراءهم بحذاء السيارة ليقوم بما عهد 
اليه 0 .راقبة الطريق عندها وفع 8 سمعهة صووت الحلى مبتف 
مبذه الكلمة : « اتقوا الله .. ») ! 

وانفلتت الدموع من عيي الحلبي : وانطاق لسانه من جديد 


4 


وأحس سعد انتفاضة تضصراب قلبه 93 وأشرانك عيناه ىَ عر 
وعي إلى الفضاء . فاذا عضلات وجهه تتقلص فجأة . واذا هو 

وصرح سعل 6 صاحبه تأهرة بالماء مسلدسة :4 وبالسائق 
يأمره بإطلاق الحلى : « .. حذار ! .. إن أية محاولة ستقضى 
علكيا 1 

وكانت المفاجأة أشد من ان تحتملها أعصاب الرجلين 2 
وكان لز بد 0 عل شفتيه 4 التغير الطارىء على وجهه وعسه 
قد احدثا في نفسيهما ما لم يكن في حسباهما .. فاذا المسدس 
سقط من يك صاحيه : وإذا الييائق عجوي ان الارض 1 

وامتدت يد الحلبي فى سترعة إلى المنالسن المعفر «الترابيا + 
وا خطف ا قاحية سرعل الدين يطوق عنقة ندبه وك جحمشت من 
عينيه الدموع . وأحس كاأنه يولد من جديد . 

وبعد قليل كانت السيارة تعود إلى الحادة وقد جلس ي 
مقعدها الحلفي سعد الدين والحلبي وتنجمع الككر عابو الساتق. .+ 
رامل الاريحة ريقو نعمت إل يفاض 

ويتذ كر سعد الدين اليوم هاتيك الراحلة 6.66 

لقد خرج يومئذ في تلك المغامرة لبر بح خمسمئه من اللرات 


/١ 


الذهبية فلم يعد إلى بيته حبى كان قد خسر من جيبه ست 
ليرات ذهبية دفها إلى السائق ورفيقه تعويضاً ضما عما فقداه 
لسببه من الغنيمة 3 بعل أن رفض هو أن يتناول م |الحلى أب 
فكافأة على نجحدته له ... 

يتذكر ذلك كله فيغرق في اطراق طويل . ثم ترتسم على 
وجهه الاسمر المهيب ابتسامة عريضة . ويلتفت إلى محدثه 
ليقول : « لقد كانت الحظة حرجة . ولكنها كانت الصدهة 
الحاسمة اللى غيرت محجرى حياني ) . 


5 صور هن حياتنا 7ل 5 


مهد 


“سمياارام 


عجوز بالعودة إلى البيت . 
فقد أصرت على أن تظل يجانبه حى تطمئن إلى سفره . وكان 
إصرارها ممزوجاً بكثير من اارجاء . فاضطر إلى الرضى بالواقع 5 
واحتايزيا وابنته على مقعد قربباً منه في مكتب «١‏ المحطة » حبى 
أقبلت السيارة » فوضع على يد العجوز قبلة باردة وفعلت الفتاة 
مكل ذلك 5 تملا النارة الكيرة ”إل ةدا عاديا 


الأفاسين 0 ولكن العجوز 0 تنصر ف إلى :<المه ا ل وتهعدمت 0 


عيثاً حاول ) فؤاد ( افناع اه الك 


وكان فوا 
يكاد يحد ها تأويلاة . ورأى كأن في نفسها شيئاً تتماسك عن 
مفانحته به : ولعله ش أول الأمر أمبا بحاجة إلىنقود : فصمم 
على أن يقدم إليها ما ت بقى لديه من:سفرته الي, استهلكت كت معظم 
ما أحضره من المال اجرة الأطباء ونمن الآدوية : فعرض الفكرة 
على واللاتم كنا أريق أن تاقد حقينا ين بو كنك ل 
الحاجة بما أعطاها أمس . ثم لم تتمالك أن فتحت الباب بيد 
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مر نجفة وجعات نمس قدمه الريح بحنان كثير . ولكي يطمئنها 
على صخته أكد لا أن الألم الذي كان يشكوه في الصبيحة قد 
زابلك عام بفعل هذا الذرور الذي عالحه به الطبيب . ومع أن 
هذا قد سر والدته فهى لم تبر ح مكانبا وما زال ذلك البردد 
الفريسه يقهر' عه ركان قمعا .ى شع قؤاف اذم خاحة: الفيقاضن 
من هذا الخو فاستعجل السائق بالرحيل . وكان الركب 
قد احتلو مقاعدهم . فما لبث أن دوى محرك السيارة ٠‏ وارتفع 


زعيق المزمار ايذاناً دالسمن .. وأراد فؤاد أن رده 0 أمه بل 
يدها ثانية. فإذا هي تكب على قدمه فجأة ذرفع 7 آمية.واغلق 


الباب بلطف . ا انيل على ظاهر قدمه . العارية إلا من 
الضماد . حرارة تلك العقط. بات الكيير م 0 الذي انشفقت 
عه غينا العيهو رمك ان فت عر كتمانةم 

وانسابت المركبة في بطء ثم جعلت سرعتها تتضاعف 
وكانت عينا فؤاد قد علمّتا بو جه امه وهىواقفة علىحافة الر صيف . 
تشخص في جمود إلى المركبة تشق طريقها في زحمة المارة + وما 
كادت تصير إلى مطلع المنعطن حى بصر بالعجوز تنحط على 
الرضيت: ف كدير يلابا .: 

والمرحلة بين طرابلس وطرطوس تبلغ الستين ألفاً من الأأمتار : 
وبرغم ما في هذه الطريق من مشاهد مختلفة طالما استهوت عيني 
فؤاد . فقد ظل هذه ارة في شاغل عن كل ما حوله ستحضر 
في ذات نفسه تلك اليوادر المبهمة الى طالعها لاول مرة بي حياة 
تلاك المرأة . 


4) 


فيقطع بأن ئمة مشكلة غامضة تتصارع في نفس والدته . فتبعثها 
على كل ذلك الاضطراب و'البكاء . شأ قط أن بعيد ذلك إلى 
ما أصابه في فيا من 2 عادي 1 ل بمده.ه من شظية المصباح ؛ 
الذي سقط من بلك ابنته لملة انون . أ 


' ميا 


كان يتساءل فى أعماقه عن البواعث اللحفية لمذه البوادر ع 


١‏ لم يستطع النترد دلاك 
إلى م دن معاني الر حمة الوالية 9 اد حر 
هذا القلب الذي لم يذكر أنه نحرك يوماً بأية عاطفة موه . لا 
يمكن لمذه المرأة أن تتبدل به قلياً آخر ب به الحنان إلى مثل هذا 
|ا لحل . وى 05 هده السرعة 9 اي سيط هو هلا اجرح 
البيسيط "١‏ :: 

وكان يزيد بي شكوكه من هذه الناحية ذلك الشريط الطويل 
الالم 0 الو قائع المرة تعر ص فى نحصاله داكرئات 1 ربعن سنة 


2 
دن كوارث و ا أغر ا 3 وضصعضعت قوأه .- وصبغعت 
نظرته إلى الوجود بلون الظامة القائمة . حبى بات من آرائه 
لاد 
ف بصو رة تعطش الروح آ لحب المعو د 6 أخملة الشعرا 
وحبى بلغ به ذلك إلى الارتياب بنفسه هو . فلا يستطيع الاقتناع 
باك عطغه عل او لاده التسعة . بر عم سعته وعمقه . جور 
أن ين هنا عرو ديجا ! , 

لقد نشأ فؤاد بي بيت أخبى عليه شقاء الحياة الزوجية ٠‏ وكان 
من ثمراته هذا التنافر الكريه الذي يستحوذ على العلاقة بين كل 
فرد وآخحر من اخوانه وأخواته . واذ كان أبوه قد توي مبكراً فهو 
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ع 


لا سد ان حكم عليه دده تبعةٌ هاده النمواجع ٠‏ ودرف 
هى وحد ها جر تومه ذلك الشماء المستم لمر . ودرعم عنف 
هذا الح فهو يراه معمّولا اذا قيس ببذا التحجر العاطفي 
الذى قاساه مطلء شايه ه.٠‏ هده المرأة 5 و ين دفعها إلى نزو نجه 

- نا 5 - ٠‏ م 
وهو ف السادسة عشيرة .. لعرك له اخيواتة القضن. الارايعة فى 

تسبى لما أن تتزوج بدورها : في حين لم يكن قد مضى على 
وفاة ا سوا ى دضعة 0 ,3 زمهها يتن ا اينتين اما :عبقت 
در 1 اسرافاً وتبذيراً حبى الي سار وم 
هجر مهم وا إلى طرابلس لتنقطع ال وله الدقن: ١١‏ عراية هي 
زواجها الذائان.. ومع أن 05 فل بلغ سن اأرشك منل عدة سدوات 
فهى لا تزال تثقل بتكاليفها عاتق فؤاد دون ان تعبا بسوء حاله 
وكيرة عياله . وهذا كله قد دعاه لآن يقابل القسوة عمثلها . 
ولولا ان تدينة وتقواه بغر ضان عليه ! كرام امه لما استطاع تيرك 
ها وجها او يتقدم لما فلساً . 

وكانت النيارة اثناء ذلك تتابع سميلها متز ره رشسقة 00 
تكد ا ا لى مدخل طر طوس 5 فأخذ 
بيد ابنته إلى البيت وهو لا يكاد يرى ا تلك 
الحواطر المثيرة . 


ع 
١‏ 


لم يكن مثل تلك السحابة العارضة ليدوم طويلا في نفس 


فؤاد . اذلم يكن من اليسير تجريدها من هاتيك الافكار السوداء 
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وبفعل ظاهرة طارئة كالبى استقبلها ساعة سفره من طرابلم 
فسرعان ما نفض رأسه من اثرها وعاد إلى جوه القديم يسبح 
ف تلك الخفر ة: الى القها :م تائم بروشلق: أن يكون مرا . 
وأأكب عل دروسه الكثيرة بعدها لتلاميذه وتلميذاته : وغاص 
مررة احبر دن هاتياك العشرات من دفاثر الانشاء والشواعدك 
والأخلاق . يصرف ببا نفسه عن دنياه المظلمة . وقد امخذله 
محطة تلك الزاوية المنفردة من متمهى )) 00 ؛ بطارطوس 2 
يرجع إليها كلما فرغ لوو ترا فى ضباب الير جيلة 
5 الدخينة 3 ولعملأ أوقاته بالتتحض ضير 5-6 4 بعبداً عن 
ضجيج أطفاله ني ذلك المنزل الذي يكاد يضيق حركتهم فلما 
جاء ولده كر ه بعدوم حدنه ١‏ دعر ذلك 5 اكه اهتمامه .2 
ولم ير ضر ورة للاسراع لد تحدم دع مع أنه كان يستطيع 
ذلك بما لديه من فيرة بين الدرسين. على 5 كان نجد صعوبة 
فى :هذا الرريت لا ساوره من عوامل خفية تدفعه إلى استقبالما » 
وسرعان ما أبقظت هذه العوامل مشاعره الي نسيها قبل أيام . 
فأعادت إليه من جديد ذلك التساؤل الذي كان ببردد في صدره 
وهو عائد بالسيارة . وجعل يفكر عله يدرك ما إذا كان نمة من 
صلة بن تلك الحيرة وهذه الزيارة . 

وكان طبيعياً أن يعرض له هذا التفكير : فهو قلما يحفلى 
بزيارة اد إلا ؛ ف الأحوال النادرة 3 كل ما ببذله و الالحاح 
غلييا' الحرود مره ق. خلال. زياراعا الكقيرة اشفقته . 
: ا ّ 
بانياس ٠‏ فهي ناا تادر ارا . لا تستطيع أن تحتمل الصا 


اله 


ساعة واحدة على عشرة أطفاله وزوجته . + ولم اه 
ابي غادرت بها بيته قبل شهر عندما ألمت بهم لأخذ مرتبها , 
فلم ترض- ان تنزع «ثزرها . ولم تقبل أن تشركهم في الغداء » 
شما اضطره لآن يتوجه إلبها دكلهات عا اساءة لا تغتفر كم 
أنه ل يصنع كينا ستوفع ان الكر علا خده الفسوة لبي ارال 
تنعص 5 حماته .. فما بالا شى هاتيك الاساءة . وخصه مبذه 


5 5 57 ّ. 1 8 وال أناه “ ١‏ 
الزورة » مع أنه لم يفارقها إلا منذ أيام ؟ ! . 


ورأى نفسه بحاجة إلى تفسير هذه المبهمات . فلم يتمالك 
أن تابع رغبته بالذهاب إلى البيت قبل الوقت المعتاد : وهناك 
استقبله مشهد جديد آخر » ولكنه لذيذ ماتع ما لبث أن بعث 
في جواتحه هزة منعشة . فقد رأى أمه مير بعة في وسط الغرفة 
الكبيرة » بحدق بها الكبار من الأولاد وعلى ذراعيها وي حجرها 
بقية الصغار ! . واستهواه المشهد فألقى بنفسه بين الاحدى عشرة 
نفساً ليأخذ قسمته من ذلك الظل » وجعلت الم تضم ولدها 
بلهفة سرت عدواها إلى نفوس الجميع : فاهمرت الدموع 
من اعيلهم . 

والواقع أن هذا كله » على ما فيه من جمال ومتعة ‏ لم يذهب 
بحيرة فؤاد ء فهو ما برح يتساءل عن السر في هذا التغير 
الفجاني » ولكن التساؤل لم يدم طويلا” هذه المرة » فقد جاءت 
العجوز في اليوم التالي تشرح له » على استحياء ٠‏ أزمة أخيه , 
وتذكر أله من تلك البطالة الي يتخبط في بحرانها منذ أن ترك 


1م 


حا الريك اجات طلم 1ج اد يلد بو ادن بوي بعاد 
الضيقة يمئبى لبرة يستعين بها في نجارة صغيرة على أن تعبدها 
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اليه قريبا . 
ووقف فؤاد مطرقاً أمام هذا الطلب » وقد أيقن أنه سقط 
على الحل المجهول : ولكنه رضي بأن يشتري تلك السعادة الى 
أضاءت ظلمات بيته بهذا المبلغ من المال رغم حاجته : 
إليه » وكان يطوي جيبه على مئتين وخحمسين ليرة مرتب الشهر : 
فلم ينردد أن يقدمه إليها بأجمعه » وأن يقنعها بقبوله كله على 
الرغم من إلحاحها بالوقوف عند المطلوب . 


: 


وانقضى شهر كامل على ذلك اليوم » ولكن الشهر عجز 
عن أن بمحو من نفس فؤاد أثر تلك النشوة السماوية ١‏ 
تذوقها للمرة الأول في حياته . وعندما أطلت عطلة الربيء 
لت ادا احج رتفي احمنة مر بوذا زد 
اللزنيك فق عحة الأمومة 500 ٠١‏ 


ا 


وكانت أيام وليال من عمر الحيال اتصلت أحلامها . فالآ 
لاقرار ا إلا على ) مقربة من ولدها ل 
ينعم بتلك الاستلقاءة على حضن العجوز ممسح شعره الموخط 
بأناملها الراعشة ؛ لتعيد لخياله ما غاب عنه من أطيا ف الطفولة 
وكان أمتع ما ني تلك الهنيهات ذلك التناجي الحنون : تستعرض 
ماضيها الشريد فتبكي © ويترجم الولد هناءته بهذا التلائي 
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الروحي ٠.‏ فيثور القلبان حى لا بطي ىء حر هما الا الدمع . 

ولم ببق في نفس فؤاد متسع للريب ي صدق الجام فلم 
نخطر في قالبه قط ذكر المرتب . ولذلك كانت دهشته كبيرة 
عندما حاءت اهل تدقع إليه 8 8 جدوة من ولدها الآخر 5 
مجموع القرض ساعة أقبل لوداعها وهو على أهبة السفر . 
وحاول جهده 3 بر فص ولكنها أضوت نْ وحاول كذلك أن 
تبح ابقصه كن الآقا ل لمصروفها ولكنها أبت» م كدت عله فى 
و أ" يكلف نشسه 1 من أجلها بعك اليوم ْ) إن أولاداء 
0 بادللك 8 إن تعليمهم ومعاشهم لينو ء مهمأ دخحاك القليل 
وااسفاه ! . ») 


بدأ فؤاد منذ ذلك الوقت حياة جديدة جلت مظاهرها في 
كل سى ع هن وجو ده 5 حى مدهى )0 الز هراء (( جعل حلو هنك 
كل عطلة أسبوعية لآنه لا يطيق أن يقضيها بعيداً ء 
وأراد ذات يوم ان يكتب إلى صديق له في موضوع خاص فلم 


يستطع أن يتتخلص دن 1 ذلك الشعور |الحديد فخم كتايه 


ن أمه 2 


«... حبى تعابيرها الخاصة .. تلك التعابير الي طالما تأذيت 
من جفافها قد اصبحث اليوم أحس لا 9 لا يفوقه الا بيان 
الله » انه حديث القلب الذي ينضح باا . تلك الي هي 
قوام الحكمة الخالدة واللحيال الاثير في أفئدة الفلاسفة والشعراء .. 
الناس يا صديقي يعر فون نوعاً واحداً من الحب هو حب الرأة 
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الغريبة » وليتهم يعلمون ان هناك ضرباً اسمى واخخصب وابعث 
الئ ا الصديق لاسن حلورق»: فعل «ولد لي المدر أمناً » 
وارجو ان لا تحرم ميلاد مثل هذه الام ودع )) 


تسد يول 


من”الغريب <تّاً أن اذك عن يحل 3 غوف هن اشدوية 
إلا هذه الكلمة الى يعرفه ,با عامة الناس «١‏ الزنائي » . وطبيعي 
ال ليست اسمه بل قد تكون لقبآ له او لأسرته لني لا أعلم 


ما 


عنها كنا .بولعل: أغرهه فق دذلاك أذ ِ و انينة: اجنين 


عرفت هن مويه ال سيا ها 
دنه بكلمة قط إلا مرة واحد حدة إد دالقيقة وال شوان اراوس 3 
وقد لف ساعده بضماد ربطه إلى عنقه . فوقفت أحسه وأسأله 


ع 


عن صحته في عبارة قصيرة أجابي عليها بمثلها : ثم مضى 


ف 
50 
67 
0000-7 
0 
“9 
.وي 
- 
0 
ك3 
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اولتما عي لقره 4 تدفعبي إلى ان د هذا الضماد الذي 
يلف ره ساعده 4 واستنشق رانحة ذلك اجرح الذي نحجبه 4 وأن 
مل نظري من تيك العينين عدر 3 وذلك الوجه الاسمر 

ولم أكن الوحيد الذي لفت نظره مشهد ذلك «١‏ المغرلي » 


4١ 


الأسيون بزوامةالها ج: فك كنم أرض كيرا من الاعين تتطلع 
النه باللهفة نفسها ابي غمرتي ٠‏ بل لعل كثيرين من القوء كاتا 
ينظرون اليه ؛ في مزيج من الاعجاب والحسد : إذ كانرا يتمنوك 
ان يكون شم أرضاً مثل ذلك اللدرح الذي لير برك زناه سار 
3 ا ا ل . . زد على ذلك امهم 
يعرفون عنه مثل الذي أعر ف من ذلك الموقف الرهيب الذي 
اتسم به الزناني يوم فر من ثكنة 7 الفرنسية بطرطوس .2 
ومضى يشق شُوارعها على مشهد هن الناس . وقد احتضن رشاشه 
التومي إلى صدره : مستعداً للقّاء كل هن يعترض سبيله من 
جمرع المستعمرين وأذناهم : حتى انتهى إلى مركز اليش 
الوطي قن سللاحه الحارس : وأسلم تفيدة. النة يكن بعك 
شاعانت : في صفوف المجاهدين من جنود البلاد في حماة . 

وهم مثلي أيضاً يعرفون ان الزناتي ل يغامر بنفسه وحدها 
يومئذ » بل غامر كذلك بطفله وزوجه اللذين حجر عليهما 
في النكنة مع أُمّر الحنود الآخرين . كرهانن لمنعهم من 
الاستجابة لداعي الواجب في أخطر مرحلة مرت بها ديار الشام, 
فكانت حركته هذه ملا أعلى في التضحية ما لبثت أن 
تسربت عدواها إلى بقية رفاقه من المغاربة » فاذا هم يتسللون 
الواحد تلو الآخر تلبية لصرخة الدم : وانتقاضاً على المستعمر 
الغاشم . الذي ركب رأسه فراح يضرب بقنابله البلاد السورية لا 
يفرق بين مكان ومكان . ولا بين انسان وانسان . 

وها كان ليخطر ني بال « الزنائي » حين أقدم على مخاطر ته 


1 


الف بن أن الهدر سيجمعه لبيبيه هرة أخرى : فهو إنما فعل 
فاق سهاكر "إلى ,روب يطلب رضيراتة (الذذع نهو قر ف اللروعة 
والولد + فلما كشف القدر ظلمات الانتداب عن سماء الشام . 
وجلا العدو خاسثاً مدحوراً عن ربوعها . لقيهما بعد يأس . 
رلكنه لم يطل المقام يحانبهما حبى فارقهما كرة أخرى ليم واجبه 
نحو فلسطين ٠.‏ وليعود بعد قليل حاملا ذراعه الجر يح ليغضي 
دذهما دور النقاهة 


الثانية . ورأى أولو الأمر أمهم في فعى.. عق :زا الرنائ ) وأمثاله من 

الحنود . فسرحوهم ليلمّوا مهم الى الشارع صفر اليدين من كل 

وسيلة إلى الحياة .. وفرت الحمية الشعبية في نفوس الجماهير فلم 

بعودوا يعجيون 8 الجر بحة في جهاد فلسطين . فلم يعودوا 

35 دا عو بن هاجر هؤلاء المغا, ربة إلى رمهم ليتعاون نوأ 
لى انقاذ الشام من فظائع جنود ( دوغول ). 


وانطاوت الأيام والشهو ر بعد ذلك .. وجاءت المدنة الأولى ثم 


وليف الزناني هرة حدر فق لسن الشارع الذي جمعبي بديوم 
كان جرخا .. ولكنه كان رجلا آخر غير الذي عرفته .. لقد 
انطفأت تلك الشعلة المتأججة في عينيه . وتمهدل ذلك الشارب 
المتطلع إلى أعلى : و سا مره شر عه 
0 : فمدا للناظر كأنه و ف مبابة الشيخوحة . 
وقد رأبته 500000 الصفيح منتقلا به من مكان 


3-4 


0 


إلى آخر وهو ينادي :0 سعحاب سذن » .. ولكن صوته كان 
عاجزاً عن بلوغ آذان المارة بما اعتراه من ضعف لم يكن معهوداً من 
قبل .. ولاحظته يسير متهالكاً حبى لا يستطيع الاستمرار طويلا 
5 السير .2 فيضع ابر يقه دين الفينة والفينة ليقضي لحظة عل جانب 
من الرصيف » سبرد فيها قدرته على متابعة طر يقّه . 

وانطوت الأيام كرة أخرى واسترحت من رؤية « الزنائي » 
كان ذات 00 فإدا رجل يتهدم “يي دص حفه ل المعدن الصدىء. 
ومبمس قّ أذني أسم ) الرناي ) فعرفت الل اأرجل در يبص ٠.‏ وأن 
هلأ الفقير من جيرانه سةعجدكي له االااكت لنتدارك له ولالشرتة 

وأحسست انقباضاً عميقاً يستحوذ على صدري أمام هذا 
الما .ل بوجاولك: .أن ان تعتمية الاسلناك الدت: .يعرفون: #قضة 
« الزنائي » ولكن النتيجة لم تكن مما يرضي .. ذلك أن الوم قد 
ضصبجر وأ من هذه الحالة ابي له عبابة لما ع فهم كل وم مدعو ون 
لمعونة الزناني ولعونة غيره من هو لاء المحر ودين الذين يتكاثر عددهم 
يوماً فيوماً .. وعبثا جهدت في أن أذ كرهم بماضي هذا الرجل )2 
وبغر بته وتضحياته : فكأن النفوس ليست هي الي عرفته وأعجبت 
به من قبل 9 وكأن اللاذان الي أذكر لما اسمه قل تغيرت 4 
إذ فقّدت الحس الذي كان بالأمس يغمر يماله ذلك الاسم .. 
هذا فضلا عن أن أصدقائي هؤلاء ليسوا في وضع مالي يساعدهم 
على تحقيق رغباتهم الكريمة .. فهم من أوساط الناس وإِن كانوا من 


1: 


أعلاهم ني ميزان الأخلاق .. ولم يكن من الميسور الاستعانة بأغنياء 
القوم » فهؤلاء في شغل عن مثل هذه التوافه من الأمور ٠‏ وعن 
مكل هل لاء الضعا يلام الداسن تأشياء أرق ..وأناس الخرين ١‏ .. 

ولذلك كان خير ما نعمل ازنائي أن نسعى لإدخاله المستشفى 
عله يسترد صحته فيقوى على كفاية أهله .. وهكذا أتيح لي أن 
الى «الزناني )ه.رة ثأنية دعل أن استطعنا أن نعهد به إلى رحمة 
الاطباء . 


...وكنت في غرفة الدرس أعرض لتلميذاني شيئاً من حياة أني 
العالاء » وكان يه منلو<ة 3 من الكلام عن تشاؤم هذا الشاعو 
الناقم الحزين ٠‏ وإيضاح أسبابه وبواعثه » فإذا لساني ينزلق ببذا 
الببيت من سشعره : 
فلاتعذليي.. كلنا ابن لثيمة وهل تعذب 5 ع الغرين! 


يسوع عصلته 0 لفغس.ه 0 د 4 وممسهون من 0 0 هلأ 
الاسراف ى سوء الظن بالطبيعة البشرية . 

وكا ددرا علي ا ا ام 
حول الموضوع في رفق وأناة » ١‏ كشف من جوانبه ما يتلاءم مع 
إدراك طالبات في صف الشهادة المتوسطة . 

وأخحل عيبي في هذه اللحظة منظر جنازة تطل من مطلع 
الشارع المقابل لنافذة الصف ٠‏ وقد أحاط بها عدد ضئيل من 


6. 


الفقراء والحمالين وصغار الباعة يتداولونها . فوجدتتى أنصرفإلى 
ملاحظتها 2 غْر وفع ِ 2 تننهت لصوت ارس مو ذناً بنهاية 
الى المقبرة حبى تلقيت صوت زميلي الاستاذ التونسبي خم رثاءه 
العيت مبذه الكلمات 7 

«..لقد بذلت لوطنك وأمتك كل ما تملك من جهدك وحياتك» 
ولأنها ضنت عليك حى بالعلاج الذي نخفف من آلامك ؛ 
وخاطرت من أجلها بأحب شيء اليك : زوجك وطفلك . ولكنها 
جاهلتك قُْ الساعة الأخيرة ِ وأو لا هذه البقية و القلوب الطبية 
في صدور المساكين من إخوانك هؤلاء لما وجدت من يواريك 


الثرات !.. 
سبيلها بكل عزيز : فكان جزاءك أن 0 كا 
آن كلشك المريضتين تتطلبان علاجاآً يه يتوفر شلك فى شاي 
00-7 ول ذلك صن 0 0 3 بكلمة 7 زاء 0 
فاه 0 

ولكن لا تأس يا مواطبي لما فاتك من العطف والعون . فما 
زع غير واحد من شباب هذه اديه المؤمن . تحأذف مهم العدر 
ف اذيك عراس تار هيا لكان عليوم اذ هارا عن رسيب 
قرابين الفداء . يسقطون عطاشاً لإروانما . ثم يبلكون ولا يكاد 
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اجل يا اخي .. إنك لاحد هؤلاء الحنود المجهولين .. فسلام 


عليك في الكساكين » ولام علبلك في المجاهدين . وبلا غليك 


إلى يوم الدين ...» 


وتفرق المشيعون إلى أعماطهم . ورجعت أتلمس طر يقي 
مشغولا” عما <ولي بذات نفسبى . وكان إلى جانى واحد من 
هؤلاء الباعة الصغار . فلما انتهينا إلى خارج المقبرة الى على 
يقول : « لقد تذ كرت الساعة مصير طارق بن زياد . وموسى بن 


نصير يوم انتهيا من فتح الأندلس ليستقبلا نصيبهما من شقاء 
الدنيا ...» 


وم أ صاحبي هدا بشي ء وعجلت ل المدرسة 3 وى 


_ 


- ع 


0 00 7-7 - (0. 3 50 ١ 
نيبي أن أجمع تلميذاني لأخبرهن انبي وقعت على التعليل المقنع‎ 
. لنظرة ع العلاء‎ 

أجل لقد وجدت هذا النور في حياة «طارق «موسى»ثم في 
مصير «الزناي» ..+ هذا الحندي المجهول .. 


/ا4 صور هن حياتنا ‏ لا 


, هه 
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ها كان مبمى 1 أتعرف شخصيات الزائرا 80 تبجنا كلها 
جعت بي الطييرة لال قسطي ٠‏ من طعام الغداء والنوء 5-8 ولكن 
5 ات المديمة الي تلماها مبمعي من الغرفة المجاورة ردن 


يه 


حالة أخرى وجدتي معها مهتماً ببذه المرأة الي ما زلت أَهم 
١ 5 -‏ 
دمع ام وتقلبات الحمأة عليها ع ملك أن ثررذت جوارها إلى هذا 


العيمة: 


وسمعت بدورها صوتي أخاطب إحدى بناتي . فبادرتى 
ادم والسؤال عن صحبي | وحالبي : ورددت نحيتها ير منها ١‏ 
سالتها عيذ أرلأدعانينا ادو ]ده كذلك ٠‏ فشكرت الله علل 
فضله . رن أن كبيرهم (محمداً)وهو في العاشرة من العمر . 
قل اودعته مصنع نجار . وهي ترجو أن يتن هذه الهرفة ليتولل بعد 
سنوات تدبير إخ.وته د 0 .ولا “سألدها عن (رشيدة) 
لم تستطع أن كم نيل ةخيدقة انشيا سذة الكلجات نيد 
ناذه عان رشيدة 5 .إن أه غنبان تدرف قضعها وستحدتلك 


ع 
عنها ))ا.. 


1 
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ولم آشأ أن أحرجها بزيادة الاستفهام فاكتفيت بانتظار 
|الحديث هن زوجي عن هذه الفتاة نرق بوناميا 500 وتوفعت ال 
يكون نمة سر زوجى لا بحسن أن يسمعه رجل من امرأة غريبة . 

وكان الذي يعنيني من أمر هذه المرأة أن أعرف المصير الذي 
انتهت إليه مع أولادها من دروب الحياة . فقد كنت أشعر 
نحنين خفى إلى الاستفسار عن أحوال جيراني القدامى جميعاً . 
وبخاصة هذه الأآسرة الى فقّدت رجلها قبل أربع سنوات . فتركها 
مله المراة الي وجدت فهنا 5 3 اليوم امام تبعات جسام 
ينوء بها كاهل الرجل الّقوي . فضلا عن امراة ضعيفة فقيرة . 


ع 


واكنت أعرف أن اروم ل يدع لز وجته واطفاله طفاله أي وسيلة 
تساعدهم على تأمين قونهم الأ هوا را عد ني اديه 
بضع ستوات: ينقل . عل ليزه تقال الناشن + لوقن لاسزثة: وما 
الضروري من ا حبز الذي قلما يغمس بادام 7 00 فل ليت ف 
مهنته تلك كل سنيه الثلاثين الي استوفاها بعد عودته من المهجر 
الاميركي صفر اليدين .. فما زال يكدح لمحذه المجموعة من 
الأنفس حبى أقعده المرض ٠‏ ثم ذهب به الموت ليتخلى عن أعبائه 
لمذه المرأة . 

وكان بعجببي من أرملته هده أ : تستسلم إلى لبان الذى 
كان حرياً أن ينيخ عليها بكلكله بعد صاحبها » فمضت تسعى 
لاستدراك الَوت بكل وسيلة تتاح لمثلها من وسائلالعيش الشر يف . 
فهي تغشى كل يوم بروتاً معدودة لتغسل هنا : ولتنتي اروب 
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هناك . ولتساعد هنالك في مختلف أعمال المتزل . ثم تعود فى 
الظهيرة حا حاملة العمل وعا أصحات هده البو تفخ خبر 
أو طعام أو ثيأنت عتيقة ٠.‏ فتضعه لاطفاها وق مها الشعور دنعمة 
الله الذي هيا لهم كل ذلك الخير !.. 

ولم تككن بحاجة لأكثر من هذه الفضالات تحفظ عليها وعلى 
أطفاها صلة البقاء في هذه الدنيا . ها دام هم هذا المسكن الذي 
لسسيه ا ” 
١ -‏ د يوا © ١‏ 

صحيح أنه لم يكن بالمسكن الذي يغبطون عليه ٠.‏ فهو ليس 
إلا حجرة من هذه االحجرات الى يقطن مشانها الكش رول ه من ٠‏ سكان 
هذا الحي الفقراء أمثالهم و اقل خرق عقي حك ممفر ين ارظن 
حيث يا يستعليعون دخحوشا أ الخروج منها إلا سرتعيكن مباه 
الدرجاات المر كوهة 0 هال خلها من الحجارة غير المنحوتة : وفعدت 
كلت كل كر الاشعة الشمس الى تغمر بيوت السعداء » فلا 
1 . 10 00 : 
يكاد بعضهم يبصر بعضياً إلا ثي ضوء السراج الذي ما يكاد 
ينطفىء منها ليل مبار وسكي على كل حال وهو فضلا 
إبداثه - لا بذاك حمل في نظرهم طابع المداسة 3 انه تراث 
أبيهم الذقى عدار الوه عدة اجذاق . بولولا :ذلك الميراب 
الذي حمل إليهم الأقذار من دار جبرائهم الأعلين لما وجدوا ني 
ل هأ يطلق لسا-يم بسى ع من التكوق ) تمل . . ولسعدوا فبه 
5 من دلك:.. إد بعلمون أخهم هنه 5 نعمة لا ا ٠‏ بالمياس 
إل الكثير ليد من الذين لا يكادون يجدون لجأ يضاهيه في 


0 


9 هم بعل ذلك كله قد صاروا إلى خير مما كالوا عليه أيام 
عائلهم ف مقييث: المكة نفسه . فلم يعد هناك من حمار 
يشاركهم المبيت ني هذه الحجرة أيام الشتاء فيضطرون الخوض في 
روثه وبوله . ويضطرون بعد ذلك إلى التجلد على مبيقه كلما أيقظه 
صوت حمار آخر هن البيوت المجاورة .. فقد خرج ذلك الحمار 
عن ملكهم قٍِ اليوم التالي روج صاحبه من ملك الدنيا 3 إذ م 
يكن 8 هؤ لاء اللاطفال من يصلح لاستخداهه استعنافا درفة 
أنيه ٠‏ فباعوه يومثذ كارهين : لأنه لم يكن من اليسير عليهم أن 
يفارقوا المخلوق الذي كان لمم عونا على الحياة طوال هذه السنوات. 

وسرني هن جديد أن أعلم ما انتهت إليه هذه المرأة بعد 
هاتيك الايام الطويلة ال-5 من زوجي أمها تعمل اليوم ِي 
بيع هذه البقايا من الأقمشة الأآميركية » البي طغت على أسواق 
البلاد بعد الحرب الثانية .. فهي تتناوك كل يوم مقداراً من هذه 
القطع : تتسلمها من أحد تجار المدينة فتدور بها على البيوت رانحة 
غادية و فقانة عتالةغخدروة بأخذها عا ما سسر طلا دوع 
وهى سعيدة بذاك العمل الذى يتبيح لما أن تطعم أو لادها وتكسوهم 
ما لم يحملوا به قط من جديد الثيابء الي تستطيع أن توفرها لهم 
من عمالتها اليومية .. ولولا ما تلاقيه من عنت بعض الناس الذين 
يستدينون منها ثم بماطلونها لكان لديها وفر لا بأس بهيتجاوز البضع 


وبقى علي أن أعلم قصة ابنتها (رشيدة) فإذا أنا أمام هذه 
المعضلة : البي شد ما أضحكتي وأبكتني في وقت واحد : 

لقد جاءت هذه المرأة بيتنا البوم لا لتكتفي بعرض هذه السلع 
الي تحملها إلى البيوت . بل لتتوسط زوجي كي أكتب الما 
تعو ربذة ترد لابنتها رشيدة همأ فمدته من عناية زوجها ي هذه 
الأيام . 

لق رفك هذه الفقاة: كنا تلاك نوات لقان من تخيراننا 
الأولين 3 وقل شاركت أهل العر يبس دومئك قِ احتفالهم لاعرري عرق 
روفو بن الزواج الذي أفرح بيتين .. مرت الفترة الآولى من 
حماة ا وهما 10 فيرخ أعرف 3 3 كان الروج واحداً من 
هؤلاء العمال الذين أكبر نشاطهم وحيويتهم ٠‏ يقضي أكر 
يومه في عتالته » م يعود إلى ؛ البيبت لتستقبله زوجته بثوبه النظيف 
و بطعامه المعل : فيشعر كأن حياته تتجدد كل يوم .. ول تكن هى 
فق اللواق يعتيهة شان النامن :سق الرنينة: والرغية 0 الثياب »2 فد 
طعت عن اللرمانة والع رع يسع عبن اليا «السطة 
المحدودة لذة لا تضاهى . 

ثم مضت الأيام في طريقها فإذا بالزوج الشاب يتطور عمله 
فمن حمال ني (الكاراج)إلى مساعد في 0 ٠‏ ثم إلى سائق 
سسارة ساعده معاوك 5 وكأعا وجل : ىَ وضعه |الخديد ما يتطلب 
تغيراً في حياته كلها . البو يد يناب بو راود ري 
الى بى يعهدها في مظهرهاء ولا ذلك الفتور الذي ألفه من لمجتها مما 


٠١ 


يشبه البلادة » فإذا هو يعيب عليها كل ذلك : وإذا هو لا جد 
لذة ذذا العاعام الذي تعده ولا قيمة لهذا للحهد الذي تبذله . 

و يتسع هذا التغبير حبى لا جد شفاء لصدره إلا بضر مها . فأصبحت 
تت نلف صفمعاته كيتمما اتفق لذي ع أو لغير 


لاقي حت ع كيد ذخ كفارات)” اللزان «اعفةق ان قفي 


5-4 


تو عه يعن از كابيت 


وبلاحظ الشاس على نفسه هذا التغير فلا نحفى دهشته منه ع 


و 


وكقيرا ها بعتو ره الندم إثر عاص ف من ثوراته إد جد نفسه قد اندفع 


إلى إهانتها دون سبب ١‏ فيفضي إليها بندمه . ويكشف لا عن 
حيرته 4 ويتمى لو يستعيك أناقية المانغات الماضيات : 

وقد حدث باللامس أنعني عليه عكر ذلك 0 
عاوده الندم اا قاد زوى في حجرته يبكي +ع القفث: إن زر وجده 
ليب وح للها بظنونه الع تساوره 8 إنه 0 أن ا ع الرجال او 
النساء قد غبطه على حياته الوادعة ٠‏ فأعد له تعويذة عند بعض 
الشيوخ . كان من أثرها هذا الاضطراب الذي يعانيه . ورغب 
إليها أن تستعين بأمها الحصول على كتابة معاكسة لدى أحد 
هؤلاء الشيوخ المتخصصين بكتاية التعاويذ !. 
المسكينة على !. إنها لم تجد خيراً مبي لهذه المهمة : 0 
200 واحي تيح وحفيد أشياخ , وأنا بعد ذلك متعلم أحسن 
القلم : في كل ما نحطر عللى لوي و 


١ 


بنظرها . 'البى تراها كلما دخلت بيبى . ها يسعفبي يكل 


ولي 
00 

وضحكت ضحكة كيرة لهذا الحاطر . وسمعت الزائرة 
ضحكبي من الغرفة المجاورة . فاجيرأت على مشاركة زوجبي بهذا 
الحديث وقالت ٠:‏ إنني ألقي حملي كله عليك بعد الله .. وها أنذا 
قد أتيتك بكل ما يعوز (الحجاب) من الورق والبخور وغيره . 
وهذه خصلة من شعر «وهلال)وأخرى من شعر «رشيدة» وطرحت 
بين يدي خرقة فيها كل هذه الأشياء . 

وكان عبثاً أن أفهم جميلة وجهة نظري في هذه الشعوذات : 
وكان مستحيلا أن تفهم أن الادب الذي عرفي به الناس ليس من 
شأنه أن أعمل ني تسطير التماتم والتعاويذ وما إليهما من مسائل 
الحب والبغض !.. ذلك لأن الصورة الوحيدة البي تفهمها عن العلم 
والكتابة إنما هي محصورة ببذا الفن السحري ٠‏ الذي يتلاعب 
بقلوب الناس فيوجهها حيث شاء صاحبه من الإقبال أوالإعراض. 
ومن اللحنون أو العمل . 

ورجعت إلى نفسي ) قليلا لافكر في هذا المأزق : وانتهيت إلى 
أن اشساءل ها دام هلال نفسه قد آمن بذلك فلم" لا أساعده 
عليه ».. أليس هذا الايمان وحده كافياً ليجعل من تعويذتي 
إبحاء نافعاً ؟! ). 

5 كم «الانحاء» ما أعلمه عن ل تار وم 

لى أكون مييا ى إزالة هذا اللاضطراب النفسبى الذي يفيرس 
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وخيل إلى" أني مدعو بقوة الواجب إلى الاستجابة لذه 
الثمة ادرافية. . ها دام ذلك هو السبيل اأوحيدة لششاء هذه النفوس 


ودار دولاب الزمن هرة وق وا ييف برغية ملحة في 
استطلاع الأنباء عن تلك الأآسرة » وكانت جميلة قد انقطعت عن 
بيتنا منذ شهر فأرسلت بطلبها » وسرعان ما علمت كل شيء : 

لقد حمل الزوج لفافة الورق البيضاء الي أعددتمها له . 
وشرب الاء الذي أرسلته إليه : وكذلك فعلت زوجته بما قدمتهها.. 
ولكن جهودي كلها قد انتهت إلى الإخفاق المخجل !002201 

إن الاضطراب الذي حاولت استئصاله ببذا الايحاء قد مضى 
في تفاقمه» حى لم يعد الزوج يطيق رؤية زوجه بي بيته» فإذا هو 
يثور بها على حين غرة ليخرجها إلى بيت أمها في ساعة متأخرة من 
الليل .. وها هي ذي مع ولذعا الاخريت تزيد ي أعباء جدتهما 
المسكينة عبئاً آخر يوشك أن يحطم ما تبقى لحا من قوة !. 


صدلئي) ولوس 


انال أذ كر جيداً يوم عرفته لاول مره 3 لقد جاءني أصيل 
ذلك اليوم وي بده حقيبة صغيرة من حقائب السما كين » ولم يكن, 
في أعلاها خيط ولف سائره على جسمها حتى انتهى الشص إلى 
يذه . 

جاء ليعرض على أن أشتري منه تلك الغنيمة » وكأنه خشى 
أن أعتذر عن ذلك بفوات الوقت : وهو يعلم أن السمك لايشتر ى 
إلا في أول النهار فال : لا تختلف على الثمن » المهم أن نحصل 
على خيزنا هله الليلة .») 

وأهمني ذكر الحبز فلم أجد بدا من أخذ ما معه فنقدته نمناً 
قليلا"؛ ورغبت إليه أن يأتيي بمثل ذلك كلما رأى كساداً في سوقه 
وحاجة ل خبزه : ومنذ ذلك اليوم اتصل حبل اللقاء ببيي ولينلهة 
فما أذكر أنه انقطع عن زيارني أو انقطعت عن لقائه طوال العام 
الذي فضيته ف نجارني الصغيرة بذلك |الحانوت : 

ركنت اترفهد زتؤرقة فى ملاز تللق الشباعة بمو "5ل مات [ذ 


٠ 


بعود من رحلته البوسة ّ الشاطىء 000 حادة لسه الوحيدة ابي 
ثلنثُث بانتظاره ىُْ منزطا المتواضع . فادا ها افليان ان توفر هذه 
االحاحة شركها ىو في الطعام 5 نم عاد 0 0 لمستأنف عماه 
لك سعد م ووه وال يدون رن 
مبعدة هن الشاطىء 3 ولا ينسى عار ربع ا 
قليلا على عتبة الحازوت 3 أسمع هيه كا دومهة ٠‏ 000 5 
حكاية يوهي » حبى يقدء 5 ب فأغلق حانوتي وأرافقه في طر بققه 
حى نفترق هو إلى شاطته وأنا إلى البيت . 

عل أي كثيراً ها “كنت أفتقد قلومه 5 موعده 5 ا 
انقباضا ثم دافعا يغريي بالبحث عنه ٠‏ فأعمد إلى لقائه حيث 
انحل مره عا فى ( در الروك ( فأشركه و ق خلوته 6( حى” أكون 
بحاجة إلى النوم فأودعه لألقاه : 8 اليوم التالي هنا أو 00 : 

ولم تكن خلواتنا هذه لتثير اهتمام أحد من الذين , 
فهم قل علفنةا و في هلا الشدوذ الذي حملي على م لا نا “يد من 
معاشرة هؤ لاء 00 من المجتمع . وطالما 56 رأوني أتربع على 
التواب في مجالس أولئك الرحالين من (النور)حيث خخيمون في 


أطراف 0 ؛ فيهزؤون من شذوذي ما شاء لهم فضوهم » 
ينصرفون إلى غايتهم من اللهو والعبث » حى ألفوا منظري هذا 
وعاد لديهم شيئاً مكر ورأ لا يستحق التفاتا . 

وك لوري اج سهد ا بتيح لي 


الاستمتاع" بلذائذ هذا الشذوذ » فلا 0 أن يشهدوني 2 ٠‏ مل 
هذه المجالس دعل ذلك سدواء 2 الببرية, أو الشاطىء اعدانورت” 


١٠١ /ع‎ 


وني الحق كنت أجد ني مجلس ( أبو طنوس ) ما يستحق منى 
هذه العناية. إذ كنت أرى خلف هاتيك النظرات العميقةالمركزة. 
يرسلها إلي من نحت ذينك الحاجبين الكثيفين الأشمطين . ومن 
كله صورة أخرى غير البي عرفها الناس عنه. . صورة ٠١‏ أراني قادراعلى 
نحدردها 9 ولعل ذلك عائد إل م رافق مظهره هلا من حديثث م 
يتح لأحد غيري أن يعيه كا وعيته : وأن يتأثر به كا تأثرت . 
فقد كان لحديث (ابو طنوس) وقع غريب في نفسبي لا تتسع له 
خواطر الناس الذر 0 حقائق الحياة . ليشغلوا عوطم بالظواهر 
المغرية ع و لهم عذرهم بي لك فليس مثل هذا الصياد الهرم من 
فك أن 1 عظنة 0 . وهم يعرقوك أنه م دخحل هملرسة قط 4 
وقل يظئنون أنه م جر 7 من الحياة حاء ع حدود هذه ادرفة البي 


قطع نفسه لها منذ عشرين سنة . آنا آنا ل 
الميكا ل الضئيل المتهدم مثل الذي يراه خبر الاثار حين تقع يده 
قطعة من العاديات . قد لا يكون في ظاهرها سوى بقايا التراب 


الذي تراكم عليها خلال القرون » ولكنه وحده يستطيع أن يقرأ في 
خطوطها الطامسة ما يصله تحقائق التاريخ المجهول . 

نقد طالما جاست إليه بين هذه الصخور على شاطىء (المدرج) 
وقد طوى أطراف سر اويله الأصفر البالي إلى ركبتيه : مرسللا” ساقيه 
المزيلتين فوق الرمل . كقطعتين مهملتين من الحطب اللحاف »ع 
وأطلق عينيه صوب الحر في هدوء عميق كعمق ذلك السطح 


٠م‎ 


الازرق المحق إن خط الآفق . وغرق يجيه المفروق: ى. سيحارة 
لطمقة ع دخاك غليونه المي 86 فمه الآادرد 

وأرهف 6 لالتقط اشمس الشا فر 8 فإذا هو اا لسسبي 
بتلك المواعظ الساحرة . تحمل الحيال إلى عالم غير عالم الناس 
عالم تتلاقى بي جوائه أسرار الحياة كلها في كلسات قلائل 
شك طالما سمعته بعود إلي من تااك الطءحدات شل هله الكلوك 
اشنينا كين هو لاء الناس الذين بر ول المال كل شىء 9 هذه الدنيا ! 
ع 5 ١‏ ا 5 ردق . جر .- 
اعيبم لتسد كول انعسهم ولتفسدول يكم مبلده الافكار السوداء الي 
تعمل الضمهير )ا 
سن التعبير تمثل هذه الالفاظ ا 
فِكذا كبتك أفيديييا غنند» افهديا حتباع: ارية.. الأشارات 
والإنفعالات . وحينا عن طريق الخر وى والكلمات . ومن يدري 
قفشل يكون فهدي لما مدا دا ص ن صرراب دن الامتزاج الى فى الذي 
ينل أفكاق امرقة: إلى عر توسيلة ةد يستطاع نحديدها . 


2# 


ك1 ع اك هران ايفين نوا انييف 
ارب 0 5 عن ذات نعسة - 
قال 3 صاىدى 5 وقل 0 وقافق مله عل عدد.ه الحاذو 532 


يي 


هو 


فأسكك ظهره إلى ركة'الباى ل طوى إحدى ساقيه بير يح 
عليهما يده بعد أن أرسل تنهدة طويلة : 


2 


ارايق إلى هذا اشاب الذي لعته انم جوريا ه ن الخرير 0" 


0 


لعد مر بي ها قير :الأر كين الملكو كى بالحشرة التافهة تزحف بين 
قنفيه ذون أن يشعر .. لا تستغر ب 3 قلت للك إن هذا الشاب 
هو ابن أخي . وإن هذا السر الذي يرفع أنفه إلى أعلى إنما هو 
بقية من الْقَوة اللي أفنييت شباني كله في ادخارها لحذه الشيخوحة . 


لعد رحلت مخ الفوج الأول من المهاجر بن إلى البراز يل 0 
يوم كانت هذه المجرة مرتع الامالفالرواظه الكتيرة 4 بو كان 
الراحلون فيها رواد الفتح لمن ذهب بعدهم ف لبي الال 


ولا تتصور المشاق الى يتكبدها المهاجر أول عهده . إذ 
5-4 غاية اله محدودة ا 9 على الدورت ينتزعه مغموسا بام 
قلبه : يبذله عاملا في المصنع 3 خادما حمل على رأسه بضائع 
التجار : ينتقل بها وراءهم 0 القرى ب«المزارع وبين المسا كن 
حبى يستكمل عدته للعمل المستقل . من دربة على المخاطبة 1" 


لعادات الوم 1 


وكان لا ا خيالي ذلاك الملأمل الصغير الذي حملته ف 
صدر ي 


من هذه المنازل الى لي يحلم ها أوناط. الناس د وإلى جانبه بستان 
مشجر بالزيتون أو التين يكفيي وأهلى مئونة الحياة حين أصير 


تركت مسقط رأمبي . وهو أن يكون لي فيه منزل 


0 


١ 


إلى هذه الشيخوحة . وم ك١‏ 58 جر اهء أختن أعتمده لمذه 


ل ا 
الغاية » فجعلت أبعث إليه بهذا المال وجعل هو و يشجعبي على هذا 
العسكال ٠‏ وخصي عل الآ كثار من اله رساك ري ف بذلك 


ولم أجد ضرورة لتوسيع عملي فا كتفيت ببذا الحانوتالصغير . 
ومضيت في مويل الفائض مما لدي إلى الوطن".. ولم لا أفعل ذلك ما 
دمت غير آمل بالبقاء إلى الابد في المهجر . وما دمت إتما أعمل 
لروخى زنتى. :اللتوق لأ ظانة ل إلا أن اعكن مغيها كعدة 
00 

وتركت لسواي من الرفاق أن يوسعوا أعماهم. ويستزيدوا ه: 
رفاههم + وحرمت نفسي كل شيء ني سبيل هذه الغاية . 

و[االقيق ارت الكريق الاوك تطوفيك تن اليد ا امور كن 
لداعي إل اوورية دريقة نموا له الرصرك إل كو عد 
هناك » وثم لي ما تمنيته وجئت بلدي عقيب الهدنة » وكنت أتوقع 
أن أجد لي فيها اليوت اااي وأن أ جد زوجبي وبني قِ 
ل . ولكن .. أتدري ماذا وجدت !؟ لتقد وجدت 
زوجبي وقد طواها الجوع فاستراحت يي قبرها قبل سنتين » ووجدت 
ابنتى وقد أت إلى الحدمة عند إحدى الأسر الغنية لتضمن لنفسها 
الكفاف !.. 


ولقبنت أخي لاسأله عن مصير 9 
تلقى مي أي 6 4 وكان يعالج 


١١١ 


حى يستعيد قوته: عسى أن يراجع نفسه خلال ذلك: وعسبى أن 
نخشى لقاء ربه وهو مصر على إنكار حقو .. ولكن أخى ما ليث 
أن ترك هذه الدنيا كا لقينه ٠‏ ل يزده المرض والتزع إلا تصميم؟ ! 

ورجعت بعد ذلك إلى أولاده رجاء أن يكونوا خيراً من أبيهم » 
فيعوضوا علي قسماً دن حقي بشي ء هن هذه الأملاك الكبيرةمن الأبنية 
والأرضين الي خلفها وراءه .. ولككن عبثاً فما ازدادوا إلا إصراراً 
وعناداً واستمسا كا بخطة الراحل .!آ 

ولقد كانت الصدمة شديدة على نفسى بادىء الأمرء بيد أن 
تاعريان يك ان سرع بعد تن ٠‏ فإذا أنا لا أقيم 
وزناً هذه الدنيا ابي يتكالب عليها الناس»حبى تصل بأحدهم إلى 
أن عور ت 0 حر جوعاً فون أن عديدهاليها بمعونة من ماطا » وحبى 
تصل به إلى أن بحرم ااه من حقٌ دفع 2 زهرة شبابه ودع 
قلبه !. يقدم على كل ذلك من أجل أن يؤمن لأبنائه من بعده 
«ظهر البروة البي | لن :ز بده إلا حسارا يوم الدينونة . 

أجل يا صديقي.. لقد خرجت يومئذ من هذه المحنة خاسراً 
شبالي وعالي : خرجت منها وقد سد في وجهى كل سبيل إلى الحياة 
ثم لم أجد مكاناً يؤويني إلا هذا البحر » الذي امخذته صديقي 
الوحيد منذ ذلك اليوم ولقنطلات: النه أول ما فغلت هر باً من تلك 
الأخيلة الى جعلت تقض مضجعى وتلاحقبى أينما ذهبت » 
ولكني ما لبغت أن وجدت في سعته غير المتناهية » وني مظاهره 
المتغيرة أبداً » وق حياة أسماكه الى يطارد كبيرها صغيرها . 
ردت 4 دار سا ل ل كل هاتيك الأشباح الي 
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ا همي الناس من أجلها بالحنون . فإذا أنا أنعم من راحة النفس با 
الحياة !. 

وق يأ صديمي اني لا أعدو الحقيقية إذا قلت لك : إ: 
أجدني الان أغى نما" كفت قبل هذه المحنة » وإني أخدون 
عر ي هاتين الساقين اعد غم خحسه هلما الشاب العليح الانف 


'انح٠.‎ 1) 


عندما ترتدي قدماه ذلك اللورب الهريري . ودعدي اهن 
أذنك : إن أسعد كلمة أسمعها من الناس تلك الي يعَذفي : 
أولئنك الاطفال أينما سرت من شوارع هذا البلد حين يسموني 
( المجنون ) أو ( عبد البحر ). 


أليس جنوني خيراً م ن عشول هو هؤلاء المخدوعين عن أنفسهم ؟ 
أو ليست عبوديي أتمن من الحرية الي ا عبيد الشهوات ؟ ! 


وانطوت على تلك الآيام ستة من الأعوام : وكاد الزمن 
لو انوس اققباا عق د كزه > حي كان باج 
آأمس ادصضمعت أحد الرفاق :تن تمههدولده غل تقيزذه ف الشواط ف... 
حك اراس اه : ارك أن تعيد للناس من 
جديد حياة أبو طنوس ؟ . 

وتَذ كرت نا عتقد ذلك العتافيق الراهل. 6 وعتلت يال تالت 
المنيهات الماتعات . 


١١‏ صور هن حيباتنا ل م 


كان من المدهش ذا أن تكقن 4 صديعى عن مثل 
الحبيئة الهائلة الِي انطوت عليها نفسه . فقد عرفت هذا الرجل منذ 
حشر سذوات : فوجدت فيه الضالة الي طالما للها من ا ق كركم 
9 َ ريم 9 وذوف سايم كم مضت الآيام تتقلب على صداقتنا ْ' 
فماأ ازذاوت إلا وة 4 وما ازقادت مزاياه ف : في نظري الا تبلورا 
انا “لما رشع 8 حجاتب تلك اليد مر ادرة شعر ثت لصدمة رجت 
عصان ٠‏ فلم يكن من اليسير أن تقع عل دوي الطريعة يهنا 
هذه النفس الكر بمة ! 1 


وكنا ساعتئذ في حديث عن همأساة أيار وفظائع الفرنسيين 
دسسشقى : وفك انتهينا إلى الكلام عن فاجعة قلعتها وفرار مكنا ا 2 
استسلام بعضهم 3 000 واختفاء البعض الاآخر : وما ندري 


٠“ .عن)؟‎ 


السبب الذي وقف بنا على ذكر واحدة بعينها من السجناء : فقد 
راض ل بذكرها إلى استعادة ماض دار عليه ما يقرب من 
عار ورين م قدا له عو 3للف النمر "الدع صا هلها ران ترود 
إلى التامر على حياة رجل كان بنفسه وذ كائه وإخلاصه .وضع 
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الثقة لشعب بأسره .. وكان واحداً من حفنة رجال تحملون على 

وكنيق كلها توغلك ف تنك تللق الزامزة أجلن حت إغرافاً 
في الحيرة من أن يصل سلطان الشهوات ببعض الناس إلى حد 
الحناية على أقرب الناس وأكرم الناس !.. أليس من العجب أن 
تنقلب الزوجة . وهى عزاء زوجها وقرينة نفسه ومحتزن سره ٠‏ قاتلة 
لهذا الزوج من أجل رغبة دنيئة في رجل آخر ٠‏ قد يكون أقر ب إلى 
صورة الحلم الذي يستغرقها . ولكنها تدرك أنه أحقر الرجال يجانب 
تلك العبقرية الي نجعل من رجاها محط إعجاب الملايين من الرجال ! . 

وها كت عبن إلا فنا كل الإنصاف ُ هده الخيرة 
وغذا الاسمتتكان تلك الخرغة "+ لذللك كانت ذهقى شدردة عندما 
رافك صاحبي ينحاز إلى جانب الدفاع عن المرأة: فيقيم لي أكداساً 
من الاشينادت المخففة : البي مبجعل من هده الجر بمة ّ نظره أمراً عاديا 
لا سبيل إلى استغرابه َ وكانت حجحه قاعة على تعليل الغر بِزه 
الحنسية وأثرها في حياة الفرد والجماعة : وكان لا يفتأ بحيلى إلى 
الشواهد الماثلة على مسرح الوجود في كل زمان ومكان ليثبت 


2-2 مو اه 
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علد تعية © أن هده :الخويز هن امات الا كتير فى الفونين 
الناس توجهها عدا ا ل 3 3 الارادة والعمقل هما 5 
العوامل الفاعلةي هذا المعيرك ! 

وبلغ الحدل بيننا حداً لا ينفع ني شأنه الرأي والنظريات 
المجردة : فكان ذلك باعثاً له على أن يفضي الي بهذا السر الذي 
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ما برح محجبه يي أعماق قلبه منذ زمن بعيد : ليةيم اع لى رأيهالدليل 
العمل الذي لا ينقض . 

قال صاحبي وكان ذلك قبل سنوات: تقارحت« العقير برخ + 
بوم هبطت بيروت في عمل نجاري ٠»‏ ومعي ندجي .وهي حامل 
الو الأول ٠‏ وقد نزلنا ضيوفاً على بعض معارفنا . وان أطيل عليك 
بذكر ما لا قيمة له » فحسبك أن تعلم اني ا 
البيت جارة حسناء من الاوائي تتعطل بأزاء سحرهن رقية الإرادة ؛ 
لا سيما إذا كانت إرادة طفلة كالتى كنت أحملها يومذاك ع 
إذ كان قلبي لا يزال مفتوحاً للدنيا 1 قله الس التصرف الل 
يعصمه من غزوات العيون ... ولعلك تعلم أن القلب الذي هذا 
شأنه قد يفقد عزعته أمام النظرة الأول : فكيف بالنظرة تتلوها 
التظرات» + كت «الاضانة تعقيها الاسانات:” 

وكانت الخلطة قد جرأتي على استثبات النظر . فر 
أستسلم إلى دوافع الموى الحديد » فأهمل الأمر الذي أتيت 
ت من أله ٠‏ فأجعل من رحلبي التجاربة نزهة صيغية ١١‏ 
في تلوينها كل ما تصل اليه بدي من النقود : غير عابىء ما 
وراء ذلك من سوء العاقبة . وما كانت زوجى لبرضى عن ذلك 
التصرف رغم ما تذوقته من حلاوة هذه التزهة : وبرغم كونها لا 
تزال مشي ف اله ن الي يظن ا لووياهة 0 في شئون 
المستقبل: 06 الفطرة قد أعدتها خاصة لمهمة البيت وحدها ع 
في : مع م ١‏ تعرف بعد طعم الأمومة : و نحتلج أحشاؤها بغير 
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هذا الحنين . تفكر بعقل المرأة العجوز التى امتلا البيت بأولادها 
اخ ه 4 بسر نات 0 © ا | 
وأحفادها فلا متسع عندها لالتفكير بغيرهم . ولا شاغل لا إلا 
إعداد هأ ١‏ بعورهم ١ ٠‏ ن سلاح لمعراكة الدنيا 58 لللاتك صار همها 
الأكبر أن تعود بي إلى البيت قبل أن يذهب التهور بالبقية الباقية»ءن 
النفود . 


ونا أدوي اللغليا: قن :رمت إلى أعن مق ذلك فارادت أن 
تحتفظ بالبقية الباقية هن حقّها ينفسبي : وما كان بد من الحضوع 
لالجحاحها ؛ فعدنا الى بلدنا ومعمأ جرء من السلع الي دهمنا من 
أجلها !.. 

ولكن ف اعم ذلك الفراغ الذي أناخ على دلنياي مبكهة 
الفرقة ! فبعد يومين اثنين وجدتبي أعجز من أن اركن إلى عملي . 
فاذا أنا أعكم حقيريي من جديد لأكون بعد ساعات قلائل في 
بسر ووتء وما كان بالعسير أن يتصل حبل الملاضي الفريت:: قمل 

كنا أعددنا كل تي ء لمثل تلاك الساعة 3 وهناك عجوز من أقر بأء 
اللي 2 رصت أن تكون واسطة هلا اللماء ع أشاء . فما حي إلا 
أن رفعت إليها نبأ قدومي حبى كنا نجوب معاً شوارع بيروت ! 

وأراني قد نسيت أن أقص عليك أن حسناءنا كانت ذات 
ع 3 01 ض كانت معمورة 3 -0 33 نحسدها عليه 
يتخذ من عصاه رجلا ثالثة ع 0 ان 
النادر » وكان يستشعر هذا الفرق بينه وبين زوجته فيبييح لا 
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مغادرة البيت لآي سبب تبتدعه . وكانت هي لا تعدم الوسيلة البي 
تقنعه بإخلاصها له ورضاها عن حياما معه . استبقاء هذه النعمة 
وطمعاً بما يفيئه عليها اهدر . الذي ثثر بصه به ساعة بعد ساعة »ع 
من حيو افق أن يفتح لما باياً جديداً إلى أحلامها الموؤده !. 

ولكن للصبر يا صديقي حدا ينتهي عنده . لا سيما إذا كان 
صبراً على مجهول لا تعرف مبى يكون » وليس بالسهل المستساغ 
أن ترى كهذا الشباب الريان الساحر ينطوي باختياره وراءقضبان 
من هذه الشيخوخة الباردة» في انتظار أمل بعيد را لا يتحقق قبل 
أن يذهب الزمن بالحمال العابرء فيصير السجن المؤقت إلى سجن 
أبدي لا مطمع وراءه بالحرية ! 

هاا اخمياق فك ددا عتتعارتن انتيتوىن الباسن يده الاسيرة 
إل الكقر «اللازعة الشعيجالة العضي انيه د دلت فد 
تستعر ب أن يكون رفيقك هذا هو شريكها 2 الجرعة ! 

أجل أيبا الصديق .. لد تداولنا الرأي في الوسيلة الي تنقذنا من 
ظل هذا الشيخ ٠‏ واتفقنا أخيراً على أن ندس له السم في حبوب 
الدواء » بالطريقة نفسها لبي عمد اليها قتلة « فوزي الغزي » . 
وكان علي أنا أن أقوم بتحضير السم ٠‏ وعليها هي أن تقوم 
بإيصاله إلى جوفه . 

ولكن ان صاحبك لم يفعل شيئاً من ذلك ٠»‏ ولا 
تحسبن أنه امتنع عنه بإرادته » فذلك كان آخر ما يمكن أن يحدث 
لولا أن القدر أدار العجّلة عن ذلك الطريق المقرر بي اللحظة 


الأخيرة . 
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وكانت العجلة يومذاك في قبضة دجال كبير استطاع أن 
يشغل بيروت كلها .حين زعم أن طوفاناً سيطغى على تلك المدينة 
فيذهب منها بالحياة والاحياء جميعاً وم يكن النبأ بحد ذاته 
ليستحق اهتمام الناس . أو يستدعي تصديق العقلاء ٠‏ ولكن 
عقلية الحمهور من العامة»وما رافق تلك الشعوذة من ألوان الدعاية 
في الصحف والمنشورات . قد تركت أثرها في سواد السكان: فمضوا 
يتلمسون الوسيلة لتفادي المصير الرهيب »2 وكثير منهم غادر 
العاصمة إلى أعالم كيال قرارا بأرواحهم ا وام !. ولا حاحة 
للقول ة بين العقلاء الذين هزئوا بتلك الأضلولة : ؛ فلم أذهل 
عن الموعد الذي ضربناه لتنفيذ الجريمة » وما كان ذلك بوازع 
المنطق ... كلا وإنما كان بقوة أخرى لا أدري ماذا يجب أن 
أسميها ... بل لا أكتمك أنني وجدت في تلك الفوضى أفضل 
فرصة للخوض الذي أزمعته » ولكن ... ما الحيلة !.. لد كان 
حب الحياة في نفس الشيخ أشد قة من ذلك العزم الذي في 
ليج “افيا نهو إلا أن افك الباعة عحى. علميف أن اليا فك 
تركت بيروت مع زوجها إلى حيث لا أعلم !. 

ول يعد من مسوغْ للبقاء في ذلك المضطرب المخيف »؛ فركت 
بيروت بدوري ٠‏ ثم شاء الله أن يصرفني عن ذلك الماضي . 
فلم تزل تتراكم عليه حجب الزمان حتى كنت أنت أول كاشف 
له بعد هذا الطويل من السنين » وبعد أن ذهب الأجل المقدور 
بالشيخ المسكين وزوجته الحسناء دون أن يغمس يدي دمهالبريء 


515 


وقد تصدقي إذا قلت لك اني أنا صديقك الذي تستهويك 
مبي هذه الثالية الحلقية » وهذه الرحمة الي يفيض بها قلبي على 
كل مي ء : قد كدت أكون ذات بوم شبيها بتلك المرأة الي 
تستنكر جريمتها . بل كدت أكون مكرهاً على مثل مصيرها من 
ذلك السجن » هذا فيما لو أسعفي الأجل فحاد برقببي عن حبل 
المشنقة !. ْ ئ 

ومن يدري فلعل تلك المرأة كانت بحاجة إلى كذبة كبيرة 
تصرفها عن تلك ابر يمة كنا صرفتي » فيكون حظها من الناسمثل 
الذي أتمتع به من تقديرك وإعجاباك وإجلالك ! 

أجل .. أيها الصديق ! إنني ككل لوق آخحر أنطوي على 
بذور الحررعة » ولكبي مدين في النجاة من شرها إلى حكمة القدر» 
الذي أنقذني منها بشعوذة دجال !! . 
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سجر م عر 


كان لا بد ١‏ أن أفيناك عن المطالعة ريثما اين صاحب هلأ 
نظ ال كتاني : فقد خيل ا 0 عجل 

ل إلى هذا المجلس الذي ألفنا التلاتي فيه كل مساء نحت هذه 
الغطاة المنعزلة من مقهى «١‏ المنشية » 

ولكن الوجه الذي 2 ل يكن من الوجوه الى توقعتها ع 
لذللك كان انين الذي آثازه: فى لفنمن من نوع آخر لم ألبث أن 
وجدتبي منصرفاً إلى استيحائه في غير وعى مبي . 

كان الوجه وجه (جرجي...) وضو : بف ,بازاء منضدي 
ليجلس إلي أو ليشغلى بنفسه عما أنا فيه . ذلك لأنه قد لا 
يعرفي البتة » وما شأنه بي ليعرفني وأنا من واد وهو من واد !.. 

وكان كل علمي عن هذا الففى متأتياً ثما أسمعه من الناس 
الذين يرمونه بالحنون » ولعله لم يكن عمنوناً كما يزعمون » ولكنه 


لضن 


مصاب بالصراع ينتابه بين الفينة والفينة . فإذا هو ملقى إلى 
الأرقكى. رضيرك «قدية ورجلة” + :وقة خشر. الزيد كدفية: وغايت 
عيناه وراء غلالة رهيبة من الدم . وكثيراً ما تتابع نوباته هذه فلا 
بكاة بشضعحة. 'مة إخدا ها سح تسلمه إلى الأخري. :. :ولذللك ثراة 
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أبداً في شبه ذهول عما محيط به .. مر بك كا يمر الطيف ميال 
انام ا كاد ع ل ورد رد نمي قر كرا . ومن هنا استحق 
الفى لقب المجنون لآنه يعيش في جو آخر غير الذي بعيش فيه 
الناس 

ووقف «جرجي» | زاء منضدبي ينفض تعشة أماء المفهى كأنه 

ما اء عزيز ضل سبيله أوأفلت من بده دون أن بعين له 
مكانً وكا يئس من العثور بهذا الشيء فارتد على عقبيه يتطلبه 
0 موضع لخر 

قتشا في الطلة اللقادلة فقول ارقنقه زد أرا متك كب انه 
يربحث عن زميله ا 0( 

وكان اسم هذا الفبى كافياً لصرفي عن العودة إلى المطالعة ؛ 
فلم ألبث أن طويت الكتاب لاغرق في هذه الغمرة من المشا 
المختلطة الى أيقظها في صدري كلا الفتيين . 


0 


انماساة خالك هذا حدق أن تعتى .عل التامل واللفكين .. 
لقد عرفته هو الآخر معرفة محدودة ٠:‏ فهو وحيدك م ولقية” أنيه 
الذي أذكر انه توق قبل عشرين سنة يوم كان ابنه هذا طفلا” ني 
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المهد . م عرفته واحداً من هؤلاء الفتيان الذين يقتاون اب 5 
بطالة مطبقة لا يبحدون منصرفاً عنها في عمل ها . بعد أن سدت 
جره العمل دون أمثاله من الذين لا يملكون مالا ولا عقاراً . سوى 
هذه المعونة اليسيرة يتلّاها من بعض أقر بائه .. ولكي عرفئه مسرا 
وعن كثير من 5 الفتيان مبدوئه العميق. وصمته الطويل » 
بوبعده عن هذه المزالق ابي ينحدر اليها اسوك 


ولقد الي أن يصاب هذا الفى بما انتشرعنه مؤخراً من صدمة 
عقلية أودت بأمنه وأمن والدته » وكان ذلك يوم نشرت أسماء 
الناجحين ني امتحان الشرطة فلم يحد لاسمه موضعاً بينها » وهه 
الذي كان على ثقة بأن يكون اسمه في رأس القائمة . 

وكانت الصدمة عنيفة مزلزلة لم تتحملها أعصابه الضعيفة » 
غإذا هو يمزق ثيابه ثم يحاول الدروج عارياً إلى الأسواق .. 

وبالحقيقة لم يكن أمله بنجاحه من قبيل الوهم » فد كان 
خرا دق كن الذين قار كوه نه هذا الأبان: 2 لاله براك 
محتفظاً ببقية من مبادىء التعليم الماضي ؛ 0 من المتفوقين في 
الصفوف الابتداثية الي ١‏ يستطع أن م دراسته فيها » إذ اضطره 
الفقر إلى مغادرة الفصل الحامس قبل فحص خياد بعليل ؛ 
علم تكن مواد الامتحان لتلك الوظيفة الصغيرة مما يتجاوز حدود 
طاقته » فلما خرج منه كان مطمئناً إلى ما عمل » حتى لم يخف 
عن رفاقه ارتياحه 0 الوثيق بالحصول على النجاح ثم الوظيفة » 
الي ستنقذه من دوامة البطالة . 
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ولقد كان فعلا من الناجحين بي ذلك الامتحان » وكان 
اسمه من بين الأسماء الى وزعت عليها وظائف الشرطة يومئذ » 
ولكن شاء الله أن 2 فتضد الأحرفئه عق اسمه النديناء 
نكر القائمة في إحدى الصحف المحلية » فكانت غلطة زلزلت 
أعصابه وأفقدته لبه : 5 ل بنفعه بعد ذلك أن بأتي اسمه في مكانه 
من القائمة حين قرأها الناس في الصحف الأخرى .. ذلك لآن 
الإنسان الوحيد الذي كان بحاجة إلى قراءة هذا الاسم هناك قد 
أصبح في غير هذا العالم ! .. 

وخمد بعض 5ورة الكارثة أخيراً » واستطاعت الحهود هذه 
المرة أن تؤتي تمرها » فاسترد الفى بعض هدوئه المسلوب ورضى أن 
ما مده كله فرع هارا إل« الا فراق. ْ 


وقل أن لي أن أشهد المسكين أمس » وقد ارتدى ثوبه القديم 
في وضع مشوش لا أثر فيه لأناقة الماضي © وحمل بيمينه قبعة 
قديمة يلوح بها هبوطاً وصعوداً .. والى جانبه هذا الفنى الآخر 
« جرجي» الذي لم أذكر اني رأيته معه قط قبل تلك الساعة .. ومع 
ذلك فقد كان في إطراقة كل منهما أثناء ذلك ما ينبيء أنه في 
شغل عن رفيقه وعن الناس جميعاً بشيء غير منظور !.. 

وكاب فتاحاة للمارة حين شهدوا «جرجي) مهوي على مقكم 
رأسه إلى الأرض » وقد جحظت عيناه كعادته حين تعيريه 
نوبته ٠‏ وجعل يفحص بيديه ورجليه فيثير الغبار قي وجوههم 
شيا بهم ؛ وكان منظراً محزناً عندما رأيت خالداً هذا يجلس على حافة 


١١ 


الطريق ليحتضن رفيقه بكل ما : في ساعديه الحزيلين من قوة ٠‏ وقا 
انتير الزبد المخيف على فم صاحبه وجعل يرسل من 5 لخو 
مخيفاً كذوار الثور الحمائج . 

..وكنت غارقاً في هذه الذكريات الحية عندما فوجئت 
حركته المألوفة 13 فنتا ع 6 فنسبت كتاني وسيت معه ها الغفى 
الذي جاء آنفاً يفتش عن زميله ؟. 
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وكان شعاع الغروب لا يزال متشبثاً برؤوس الور . المتتصب 
في أطراف الحديقة . عندما لامس مسمعي رنين الناقوس البعيد 
يرسل دقاته المتقطعة من صممعة الكنيسة » فتنطلق ألسنة رفاقي 
والجنة الاخرون من رقاو المقيى عيك! الفداف ل فى المينك 10 


م 
سس 


وعرفنا 3 خيرا أن الممت «جرجى)قد أدركه الغرق : إذ فاجاته 
الصرعة وى ع على مقر دة من الشاطىء 


ورأنت في تللك اللحظة وجه « خالد » يطل من خلل 
الأعشاب القائمة في اللحهة المقابلة من الممهى . وقد ع ) ثُوبه 
القديم قُُ وصع مسشوش وحمل ممينه شعته المعهودة . 

وأبصرته يهف على مر ١‏ به من مجلسبي ٠‏ وش المكان نفسه الذي 


اصرح نه عه تل ا لان بي ٠‏ م مضى يدير غينيةد ف 
حدبممة المقهى كأنه يفتش عن شيء عزيز ضل | سبيلة أو افلخ مين 


١. 


بده .. ثم لم يلبث أن ارتد على عقبيه من حيث أتى :. 


وا 1 إلي أن الفى كان على موعد عم صاحبه , ولكن ++ 
الملاة لط عدو تارة 5 اماه يوم ل يد أسمه 2 قانمحة 


النااححين .. ! 


١5 


ص 


رمعم واشات 


حدث ذلك حوالي الثامنة صباحاً» وكنت يومثذ في طريقى إلى 
عملي ني (الإعاشة) عندما وقعت عينى على ذلك المنظر الكثيب .. : 
لعد رأيته متعيأ عل صحذرة ذوق حفرة الاقذار المع تلصب من 
دارهم : وحوله بضعة من أطفال الحي في ما دون سنه بين الثالثة 
والسابعة : وعلى جانبيه طائفة هن عيدان قصب السكر قد أسندت 
إلى جدار البيت في مثل حال هؤلاء الصغار » فهى بين طويل 


0 


يضاهى الممثر وقصير لا يتجاوز ثلاثة أشبار . 1 

وكان بعض هو لاء الاطنمال مطبقًا يديه على قطع من الحيز 
وأخخر ون عل بعض النمود يقدمون من هذا وذاك إلى الغلام صاحب 
العيدان » فيضعها في علبة قديمة من الصفيح قائمة بين يديه » 
ليعطيهم مقابلها بعض هذه العيدات المنصوبة على الحدار . حين كان 
الآخرون من الأطفال يفون شاخصين إلى عملية البيع والشراء » 
يرقبون أيدي زملاتهم وهئن تقصف الأعواد ليراموا على ما يقذفون 
من عقدها غير الصالحة إلى الآأرض ٠»‏ فإذا هم متزاحمون فوقها 
لا يظفر ما إلا أقواهم ساعداً وأشد هم إقداما ! 


1١ / 


ولم يعني ما كنت اشهده من ذلك للحي الذي عهدت غرائبه 
ذل أرفان سنة ع اذ كاك عونا 00 إلى وجه ذاك 
الغلام البائع . وهو محتب بي مكانه من حافة اللحفرة . يكاد لا 
يستطيع حرا ا الاحين يغليه السعال . فيتخلص منه بدفعة من بصاق 
مود و مون رن كان اك افر وار وقوه 


وهالى ها ووجلت به من ذلك الهزال الغر يب الذي اشهده 
لاول هرة 5 هذا الوجه الصغير المنمم ؛ وذلك السعال الذي ما 
يكاد ينقطع عنه عجوي بعاوده بين الالحظة والاخرى : 

وما "كان هلا الغعلام بغر يب علي 4 فهو واحل ع هؤلاء 
الى راك الله ن اعرف كاك مهم بأسده وسمهمت4ه .لاسي اسماوهم 
نما محتاج إلى ذا كرة فوية . فيهي تبراوح بن ويك وحمل وعبك. . 
وليس 2 اا 6 اد هي من مهن هو لاء العمال الي ليد 
تتطلب هدرسة او عله فهم دين حمال يعمل على ظهره 
أو أكار يعمل عل حماره .. وقد عرفت (م.ب ) هذا واحداً 
من اؤلئنك الصغار الذين يبكرون للعمل مع آباهم : فد كان 
له حمار كحمار أبيه ينقل عليه الرمل والخصى هن الشاطىء 
إلى هذه الابنية الحديدة ع ابي تنهض خارج منطقة السور ه 
طرطوس القديمة . وكنت لا اتمالك عن الاعجاب بعضلاته 
الممتلئة نشاطأا وحرو ره . ولوجهه الاسصن الحميل الذي يفيض 
طلاقة وعافية .. ولكن الذي كان غريباً علي هوهذا التغير 
المفاجىء . شمك جعل يبدو لعب أطول م كان بالامس 3 
وما اظنه قد طأل . ولكنه عمل المزال الذي جاوز المألوف 
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فكان من شأنه ان يخدعبي عن الحقيقة . ثم هذه الكابة الي طفت 
على وحهه فلم تستطع أن جب ما وراءها من الانسجام القديم 
الذي لم يستطع المزال ان يزيل كل شواهده 


وما وسعبى ان امضى ' في طر يقي فدزوت من الغلام اسأله 
عن عالق فاذا هو يخبرني عم اردت 5 رات متقطعة توشاك 
ان لا تبين ؛ لقد علمت انه يقاسى الاماً مبرحة في صدره . وقد 
أخذه أبوه وم انمي إل ليب المتوطات ولا كن لهالا سياد 
إلى معالحته بي غير مصح ( بحنس ) م اانا اد سطس 
١‏ ابن رشد / من ا .. وما دام في غير مقدور الأب ان 
رق ع ال العه سق قرو ضكر لأن يتفي اراب الاقات 
قُ هذه التسلية له قصب السكر 


2 
- 


وم اكن بعد 4 حاجة إلى زيادة ايضاح 4 اذ يت للى 
ان الغلام قد وقع فريسة لهذا السل الذي يوشك ان يحاصر 
واستأنفت: فسيرى :. وكان متعذراً عل ان انض ١‏ 
من هذه الأفكار الي فتحها علي مشهد الغلام وزبائنه وعلبته . 
لقد رأيتتى استعرض في غير وعي مآمبي هذه البيوت الي 
ساجمها 0 السل من هذا الى الذي اعيش فيه : فتطالعيي 
تلك الوجوه الصغر الى تطل 0 كلما رحت أو غدوت 5 
لوك م شاه الاتقلاسي واقل تكو كناك نالك الوجخونه اشر 
الى غنيها الوناة ان اعطاق ارقي عد ديع أن اطنا بكي شكلة 


السريل صور هن حياتنا ب ه 


لى 
5ك فك ثلث 


السؤال : « إلى أين المصير »© ! 0 . 

وتنبهت فجأة من اخيلني حين لقيت هذا الخار الآخر 
بقف ثبي طريقى ليسمععى استغاثته ولير بي دموعه .. اله (صص.د) 
ذلك الذي عرفته يوم كان حانوتي عمجاوراً لحانوته . لقد قضيت 


الحاة : فاجدني اردد على نفسي غير وعى كذلك هذا 


ع 


في جواره ثلاثين شهراً اراه كل صباح ينهض لاستقبال زبائنه 
القرويين ي مطعمه القذر . حيث يقدم هم الحبز والحمص 
النمسن. + برطاها كفتك . عدر عن : ذلك الاشيال. الدكن. يطل 
على ثوبه وحانوته . فيرد ذلك إلى الفقّر الذي لا يكاد يدع 


له سبيلا” لكسوة اطفاله الحمسة فضلاً عن كسوة نفسه واصلاح 


مطعمه : فاسكت على مضض أمام حجة الفقر . 


لقد حظرت عليه مصلحة الصحة العمل ني المطعم . لان 

طبيب البلدية قد اكتشف ي جسمه جرثومة السل .. وها هو 

البوام فارع عن العمل داه واترقي من اجتر نباو افو اهله 0 
فضلا” عن ان بحد السبيل إلى علاج نفسه ! . 


ولقد المي منظر هذا الرجل الاخر . وكان آلم ما لققيته منه 
هذه الكلمة التي ارسلها في صوت يخُنقه النشيج : « ما دمت 
مساو لا فما بال هم يبر كوني 5 بيي انل عدواي 2 هله 
الاشينن © اليتقلون إلى المصح .. او ليقتاوني كما يفعلون 
بالكلب المسعور ٍ 3 ) 


واحبيت أن ا حجينه هده اولك الكبار 4ن لدتو لين 4 


١.٠١ 


فذهست ادور به على محبة من الرفاق 5 م انتهينا كيعا ل 
ا انضاء الي ل يطق رؤية المسكين في خر فته . فطلب 
الينا امساكه بي الحارج ١‏ ال ان نظفر 
هذه المرة بما لم نظفر به من قبل و فلم نغادر تلك الغرفة 
حبى اطمأننا إلى اتخاذ القرار اللازم بصرف الف وحمسمئة ليرة 
من حساب المجاس البلدي كدفعة اولى لالحاق(ص.د) و 
الغلام الاخر بالمصح . 

وف صبيبحة اليوم التالي كان الاول : 


حلب : وكان الآخر ف صحية أبيه إلى 


2 
كنس 


ومضى على ذلك اليوم ثلاث سنوات كوامل » واراني الساعة 
استعرض هذه الحادثة ٠‏ فتعتورني انفعالتان متناقضتان ممترج 

لعد وصل ) م ( ذلك اليوم إلى المصح فاستقبل صدره. 
اول حقنة من الخواء 1 فلم يكن في رئكته هم" ن القّوة ما يصمد ا 3 
فاذا ضو دلغفظ انفاسه 3 اليوم التالي 3 ولعود له ابوه لبو دعه 
مأواه الاخير بين اترابه الذين جرفهم الوباء . 

و ستدر (وص. د ) قُ مستشفاه الاخر سرد عافيته اليوم 
بعل الوم 3 وتدوم زَ وجته العظيمة بدوره 5 اعاشة هو لاء 
الاطفال : لا تدخر وسعاً من اجل ذلك في خدمة شنى البيوت » 
وشِ صدرها أمل ينمو 97 وعل شفتهاأ انتسامة يه تفارقهما . 
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اجل لقد خسرت صفقتنا يومئذ واحداً من اثنين . ولكنها 
كانت على كل حال صفقة رابحة يتمنى الظفر بمثلها كثير ومن 
اولئك المسا كين الذين لا يزالون بي قبضة الوباء القاتل ... 

انها حكمة القدر ان بمزج احياناً بين الدمعة والابتسامة ! () 


)0 لك القدد : 0 0 يدل بالا دتسامك دمعة قرف 3 وأنى اأرجل ا 
و اللمعفقى احلى .ع :يعد كتابة هذه القضة ! 


0 
ىت 


١5 


ملل مال ؟ 


كان الشيخ احمد من الر جال الصالحين الذين عرفهم اليل 
الماضيى بي طرطوس : طوى الستين من عمره في شيخوخة 
وقور لم يعرف الناس له كذبة . ولم يجربوا عليه خلقاً يشين 
امثاله من اهل الله . وقد زاد في وقاره عند العامة انه كان ضريراً 
فقد بصره منذ طفولته . يوم اصابه رمد لم يكن بي البلد من 
بحسن معالحته ع فما لبث أن ذهب بنور عينيه ٠‏ فانمطع عن 
عالم الناس منذ ذلك اليوم » واصبح موضع الشفقة في نفوس 
اترابه » ثم ها عتمت هذه الشفقة ان نحولت إلى حب وتقدير 
عندما انصرف إلى دراسة القرآن على بعض شيوخ الكتاب وجعل 
يستحفظه عن ظهر قلبه 


ولم يكن للشيخ هن مورد يعول عليه و في حياته بعد وفاة والده ع 


فاضطر 9 اللجوء للمهنة الوحيدة لبي توفرات له من هذه 
الدراسة البدائية » فافتتح له كتاباً في « الزاوية العدوية » واقبل 


عليه الاباء باطفاهم يودعونهم كنف الشيخ : ويوصونه بالعناية 


١١ 


مهم هرددين عل مسمعه كالون ذلك العهد ٠:‏ « اللحم للك 


والعظم لنا , . 

ودشبى الشيخ احمد في مهمته يقرأ على تلاميذه كتاب الله 
ويستمعه هنهم : ويعهد ببعضهم إلى بعض بالاقراء والمدارسة » 
وهكذا قضبى اكير عمره لا يعرف من مدينته الصغيرة الا 
بيته وكتابه والمسجد الذي بينهما » يقضي فيه صلاة العشاءين » 
ويؤلف في حلقاته التدريسية العضو المستمع الدائم » وهو في 
كل يوم يزداد وقاراً ُ اعين تلاميذه وغير هم ممن بمحسنون 
تقدير الصالحين بالمتعيد.: 


5 0 ٠. 3-2 ب‎ 


ورجع الشيخ متآخراً من المسجد ذلك المساء اذ كانت ليلة 
جمعة وقد اعتاد بعقّى المصلء ١‏ بايا ار 
كل اسبوع . والف هو ان يكون واحداً منهم . ولا اقبل على 
فراشه كان مهدا هن التعب 5 لجس لحاجة 00 إلى النوم 6 
فراشه يردد ١‏ آية الكر سبي » ثم لم يسكت لسانه حبى كان يغو 


٠١ج‎ 


يكن الشيخ ا من باداء الشعور 8 الذي يقتل النوم 
من قاو بهم طاقات الوعي . فيصبحون كقطم الحماد لا دليل 
فبها على المراة سوى ل التنهس 350 بل كان دن رهافة 
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الس حيتت لو فرت به البعوقة لاغادتة إلى أشن ما يكون هذ 
البقظة . 5 هو كم اعتياده النهوض للعبادة في أوقات ممعممة 
قن انا قف الل التحكم في حالات جسده حبى ليستطيع 
الانتباه ساعة يشاء . ولذلاك كان من البك.بي 

الطرقات الثلاث التي سققطت على باب داره في المزيء الأخير. فلم 
يلبث ان ارهف اذنيه تحوها ٠»‏ ليتأكد من مصدرها : دون 
ان يسأل اول الأمر : من الطارق ! . 


ع ٠‏ 9 
ل ل تسمع مده 
© هه 


وتتالت الضربات هرة اخرى .. مم تعالى صوت رزين 
ينادي من وراء الباب : () با شيبح احمد» با شيخ احمد) فلم 
يعد لدى الشيخ من شلك بان بابه هو المطروق »؛ وانه هو المطلوب 
دوك سواه : فنادى باعل صوته وألل ... الله !..) 


وسكتت الطرقات » ومبض الشيخ من فراشه » فلم ينتظر 
الم عكار بل الدع لوصح يا ا السام 
كم همضى يجتاز الممشى الضيق بهدوء حبى اتى باب الدار 
الخارجى » فأخذ لفوره خيط المزلاج الذي الفته يداه منذ بعيد . 
ولم يلبث ان فتح الباب ذ اوتل اذه يسا من الرافك. ٠‏ سبيع 
الصوت نفسه يبادره بتحية الصباح في كثير من الآدب 0 5 
سمعه يقول ا عذراً .نا +سيلي الشيخ .. لقّد ازعجتك ع 


ولكنها الضرورة . ») 


-- ان طفلي مريض وقد اشتد عليه المرض هذه الساعة » فلم 
اجد مندوحة ».من ان ادعوك لرقيته لعل . الله ان ينفعه بدعائك ). 

وسكت الشيخ لحظة امام هذا الرجاء . ولعل شجة الرجل قد 
مست موطن الا بوة من نفس الشيخ . فوجد له العذر ي هذا 
الازعاج بمثل تلك الساعة المتأخحرة من الليل ٠‏ او لعله قد فكر 
عا تعود عليه هذه الفر صة من مكافأة لا بد الا ان تكون مناسبة » 
فما عم ان اجاب الزائر 


د 


لا باس عا لى الطفل : تبان فرق رحمة الله » انتظر 
قليلا حى ارتدي ثياني » . 


وقفل إلى الحجرة لاربدئى جبته ورفع الدراسة عمته ‏ م أخذ 
عصاه 71 ء: 00 9 أغلق بايا مبدوء دون أن يوقظ زوجته 
واقبل على . وقبل ان يتجاوز باب الدار فطن لشيء 
فقال : , 8 الظلمة شديدة فسآتيك بالفانوس » وهم بالرجوع 
إلى الحجرة : ولكن الرجل ما لبث أن اجابه : « لا حاجة لي 
000 0 فانوسي » وهز الزائر الفانوس ليسمع 
الشيخ ٠‏ ثم ادناه من يده ليستشعر حرارته » فكف الشيخ عن 
عزمه . ووضع يده على كتف صاحبه كم مشى يتبع خطواته ِ 


وهو بمل صوته بتسبيح الله . 
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لم يكن الشيخ احمد عارفاً إلى أبن يسير ومع هن يسير . فقد 
رأفيحفق كين المستضية ان رك الاسئلة هك ازيف ع با كتف 
مما علم ع أمره - ولكنه كان يدرك من اوضاع الطر بق الذي 
عشي فيه انه يسير بي انجاه « البلدية » . ثم ادرك من الالتواءعات 
ابي بحتازها أنه اصبح قّ ونطفة )) الحندق (( حبى اذا وصل 4 
الدليل إلى مو ضع هناك شعر هن الروائح العفنة انه على مدخل 
« قو عرفات ). 

هه وقد اح 2 1 ١‏ شا 35 . 1 ' 
الشيخ عن كتفه واخد بذراعه : وتقدم به بضع خطوات . ثم 
ما لبث ان جعل ينحدر به على درجات لم يكن للشيخ عهد بها 
هناك قبل تاك الساعة 4 واه ذلك سير 0 احس الشيخ 
هناك بهشعر درة تسر في 3 اوصاله 3 فيحاول ان 1 قائله 
عن المكان والغاية . ولكنه كان بحس ان الكلمات نحتنق بي 
حلقه فلا يستطيع اخراجها الى لسانه . وكأتما الدليل ادرك ما 
بجول في صدر الشيخ فجعل يطمئنه بقوله 7" 
للا نخكف 5 شيخ احمكل ) . 
ولكن 0 الحوف وحده 8 هذه اللحظة كان كافياً لببعثه 
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اثناءه انه يحوب ني دهاليز وابباء من بناء ضخم متسع ٠‏ وشعر 


حقيقة في قلب الشيخ . فحاول لاول مرة ان يف عن سيره » 
بيد انه وجد نفسه مكرهاً على مواصلته ٠‏ و اثناء ذلك جعل 


سمعه يلتقط لغطاً بعيداً ها لبث ان اخذ يتضح حى صار 


عل مبعدة اذرع هنك . 


١ / 


وأدخل الشيخ من باب تلمس مدخله بيده ؛ ثم أجلس على معد 

بارد من الحجارة ولكنه ناعم انيق .. واستجمع قواه فألقى التحية 
ولم يبق لدى الشيخ من شك بي انه بين جماعة غير الذين 

و : و 

دعي إليهم . ولكن ذلاك ل بزده إلا حيرة و يزد المشكلة 


إلا تعقيداً ! ! . 


وتعالى من وسط القاعة صوت هادىء رصين يقول : 

ويا شيخ احمد لا تخف سوءاً فأنت في محكمة اخوانك من 
الحن المؤمنين » وقد رّفعت عليك قضية يجب أن نعرف جوابك 
عنها .. ) 

وكانت الوقائع المتتابعة قد قربت الحوادث إلى فهم الشيخ , 
فلم يضطرب كثيراً عند ذكر للحن » لا سيما بازاء هذا اللطف 
الذي استشعره من لمجة محاطبه » فشدد اعصابه وحزم أمره 
على مواجهة الواقع الذي لا مفر منه » ثم جعل برهف سمعه 
يرقب الكشف عن هذه الدعوى الي ما كان ليهتدي إلى 
حقيقتها ! 

وم يطل الصمت فاذا الصوت نفسه ير تفع فرة اتوي لدان 
الشيخ عن اسمه ومهنته وسنه » ثم يلتفت إلى شخص آخر يظهر 
انه كان نحانبه من الخهة الموازية » فيسأله كذلك نفس السؤال 


شسحس : 


يلحلا 


« اسمي حيان بن نبيان .. عمري ثلامية سنة .. عامل 
اشتغل في مطحنة العظام .. » 

ويطلب القاضي اليه أن يبسط دعواه فاذا هو يزعم ان 
الشيخ قد قذف بولد له من نافذة الزاوية العدوية نهار أمس »2 
فاصطدم بجدار الحندق فشج رأسه ( 5 : يلبث ان توق عن 
اثر ذلك .. ! 


ودهش الشيخ احمد بادىء الأمر لهذه التهمة » ولكنه ما 
لبث أن مسح جبهته براحته ليتذكر حادثة جرت في زاويته 
عصر اليوم الغابر . 

.. كان مكتب الشيخ غاصاً كعادته بعشرات الاطفال » وقد 
علت ضو ضاؤهم في دوي رتيب »© يرددون دروس (١‏ الماضي : 
الي اعتادوا ان يرددوها عصر كل يوم ) والشيخ محتب على 
طنفسته » وظهره إلى وسادته العتيقة يضرب بقضيبه الرماني 
على منضدته الصغيرة بين الفينة والفينة » لينبه تلاميذه إلى 
وجوده » او ليصحح ما وقع ني اذنيه من خطأ في القراءة » لذلك 
كانت دهشته بالغة عندما احس انقطاع ذلك الدوي عن سمعه 
فجأة » وشعر >ركة الاطفال يتجمءون ف اللحهة المقابلة من 
البناء » وتوقع لأول وهلة ان يكون سبب ذلك قدوم احد الوجهاء» 
فو احد رجال الضبطية ‏ الدرك ‏ إلى الزاوية » فالتفت إلى جانبه 
ليسأل اقرب تلميذ فلم يتلق جواباً » إذ لم يتخلف احد عن 
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الجمع المحتشد هناك . فرفع صوته باسم احدهم . وبعك 
0 النداء عدة مرات اقبل الطفل ليخبر الشيخ ان فرخ 
ونة اق منفظ فق 'الزاوية + مكتكب الدلاقيف غلبه يعقوك به 
ويعجبون لأذنيه وعينيه ووجهه الذي يشبه وجه الانسان ! . وثارسته 
ثائرة الشيخ لهذا العبث » وصاح ني ١‏ اولاده » ب نيهم ثم أمر 
باحضا.ء ار الفرخ وم نيحد وسيلة للانتقام , منهم إلا بأن يقذئه 
بالفرخ من النافذة : تلك القذفة الي كانت فيها نبايته . إذ 
علم بعد ذلك انه سقط على جدار الحندق فاندق عنقه . ! 


وادرك الشيخ إد ذاك هشه حقيقة ار عة الوي حو له ف اجلها: 
الموهدة المحكية ؛ وعلم ان هذا الفرخ الحييث ل يكن سوى, 
طفل جبي تقمص شكل | الطائر الذي اقدم عا لى إلهاء تلامذته ! . 
فسرت فق جسله قشعريرة جديدلة 3 55 
اي تبعة يستحق هن اجلها قصاصاً » فعزم ان يدافم عن, 
نقفسه : ل يي د ا لت اليه 
القاضي بذعو ه 5 الكلام 4 فانتصب واقفاً 5 حرأَة واطمئنال. 
“قال 

الع كاعرو سردل شري اا نشتر بها أمامن افلم | تكرنر 
متعمداً ايذاء الفرخ عندما ألقيته من النافذة .. هذا مع العلم 
باننا معشر البشر لم نعهد ان يكون في الفرخ من البوم شخص, 
جنى » فالذنب في ما اصابه ليس ذني اذن » ولكنه ذنبه 


الى نفسه © أو 6 اهله الذين لم محذروه عاقية هذه التجربة 0“ 
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ويظهر ان رد الشيخ كان معقولا . فما كان من القاضي 
الا ان سكت قليلا” . وسمع الشيخ ني اثناء ذلك همسا يتردد 
من جانب المنصة . غير انه كان خافتاً وغريباً عن كلام الناس 
فلم يفهم شيئاً » ومكث في وقفته يبيء ام ا 
ليتبع بها كلمته .. ولكن انتظاره لم يطل اكير من بضع دقائق . 
حى سمع الصوت يعود مرة اخرى إلى الكلام : فيقول , 
وكأنه يقرأ ما يقول في صحيفة مكتوبة » وني طجة ممعرة 
اشبه باللهجة الي اعتاد ان يسمعها من شيخ المسجد ي حامة 
الدرس 

« لقد اقتنعت المحكمة نحجة المتهم . وهي تعتبر ان التبعة 
في ما حصل من فاجعة الطفل انما تتقع ظ عاتقه وعصاتق 
ذويه . الذين م نحذروه عواقب هذه اللعبة الحطرة : ولذلك 
-حكمنا سراءة (١‏ الشيخ احمد الكز ) ونأمر « الحيظان » بايصاله 
إلى داره بكل اكرام .. على ان المحكمة ترى من الواجب ان 
تذكر الشيخ بان 0 8 اليوم اكثر رحمة بمخلوقات الله 
نوها دم اسان هذه المخلوقات ونوعها . . فاتما يرحم الله 
من عباده الرحماء . 

واحس الشيخ بنشوة السعادة تغمر نفسه ببذا القرار : فلما 
اتى القاضي على آخره فرع يده إلى رأسه على الطريقة التركية . 
حيياً عدالة المحكمة . مم اخذ يتلمس ذراع صاحبه الحيقظان 


ليمصضى به من هذا المأزنق ِ 
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وكان مؤ ذن الفجر قد بدأ يرسل صوته بكلمة « الله أكبر » 
فيتموج بها الفضاء الساكن بي هينمة مهيبة » عندما وضع قدمه 
على همدخل بيته : فلم ير حاجة الدخول » وقفل عائداً ليسلك. 
طريقه المألوف إلى المسجد » وهو يردد مع المؤذن كلماته المؤثرة 
في عمق روحي لم يشعر بمثله قبل تلك الساعة . 


عه ين ابل 


كان أول عهدي بدا علي ) قبل أحد عشر عاماً . 
حيلما كنت نم رققة لي من الك 5-052 رحلة جحاية 5 فى تواحي 
( الشيخ بدر ) 

وكنا قد دأبنا قبل ذلك على القيام بمثل هذه الرحلات 
الر ياضية إلى تلك المقعة الطادثة نه في 53 صفق ودوك عدة سئوات 
فنقضي هناك قرابة الشهر لستمتع 0 اولنك القرويين . 
ونشهد احتفالاءهم الي يقباون عليها من أقاصي ارود والساحل ) 
حيث يوفون ورم إلى مقام « الشيخ بدر » وينتهزوها فرصة 
التحفيف من أغناء البينة © ما يقتهون غناك من جدفالات: تتطلق 
بها نفوسهم فتعود إلى فطرنبا الأول ٠‏ لا تعبى بغير المرح 
والغناء والطعام .. ثم لا تخلو ساحة المزار من وفد حبى يحل محله 
وفد آخر ء ثم وفود أخرى بحيث لا ينقطع سيل هذه الجماعات 
إلا بنهاية هذا الفصل من حياة الصيف . 

و بالرغم من استعدادنا التام هذه الرحلات . بما نصحبه 
من حوائج الطعام والمنام + فقد كنا بحاجة دائمة إلى الاتصال 
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ببعض بيوت ١‏ الاندروسة » تكلفها اعداد الحبز . ونشتري منها 
مالا سبيل لاصطحابه من الحليب و«اللبن والزيد والفاكهة . فكان 
هذا" سه سن ا الامو ارق 'الاتضنال بأهلها ٠‏ وللتردد على 
منا: زشم ٠‏ ما كان له ادر بعيد بي روابط وثيقة من الصداقة البر يئة » 
لجمع 06 وبينهم . فتف رغ على هذه ده لوناً من الانس 
لذ عى غنة ف هق ثللة المناسما فت .. 

وكان من حظي أن ظفرت بتوثيق هذه الصلة مع معظم 
أولنك السكان . ولكن أشدها كان تلك المي أحدثتها مع بيت 
الشيخ علي د بشعلة» هذا« البيت مير تاد 9 كل صباح 
أتناول به طعام الفطور ٠‏ 


إلى ارضاء اذوه وها . بعد أن أصروا على أن بعت 
ضيفهم الدائم دون اي مقابل . 

وكانت فرصاً جميلة تلك التي كنت أجدني فيها محاطا 
بعناية هذه الاسرة من كبير ها الشيخ إلى أصغر أطفالحا . فما 


م عرف به من ال لشراسة ا خ عن كل قادم :. هما يكاد ل 

مل |: ل 11 اذ | 5 : و٠اسشصصض‏ كذسشة 6 
وفع تطواني حى يبدهم واراني : و سبصبص للد 
مفسحاً لي الطريق لكى اخذ مكاني من البيت . 


وقد زاد في توثيق هذه العلاقة بيننا ذلك الغلام من أبناء 
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الشيخ » الذي كان يؤثرني دون سائر رفاقي بمحبة خالصة . فلا 
يكاد يغارق مجلسى ع ذهبت هدة وجودي في تلك البمعة» 
وقد أغراه ذلك م توسمه ني من ميل إلى العلم . . وانشغال به : 
فيحاول ألا يفوته شيء من حديبي : وان يكون له اتصال بكل 
ما استحضرته من الكتب . وكنت بدو ري ألذ منه هذه النباهة 
فأحاول أن اقايل عنايته 0 د بولا خا .موضك عودتنا” الدع 
ببعض هذه الكتيين : وخصصته بنسخة من مؤلفٍ لي جعلتها 
له هدية وذ كرى . 


5 ضرب الدهر بيننا فانقطعت عن زيارة « الشيخ بدر ) 
وجعلت لا ارى انفكا من هدأا البعية اللا لماماً 3 حون يعدم صدبفي 
قر التعحديدك" تللفه الضلة الفترعة ,..حى. كانت الخردس:وكانت 
الأهوال الي غمرت القرى من أزماتها الرهيبة » فتركت الكثرة 
ف مك0 يف نيزا إل القوييت. الا نينخ بهدة الاعشايود» 
ابي 0 مها الله على المحر ومين لتحفظ هم آخر صلة بالحياة . 


وكانته الأزفة: 16 ررك ريده في عام ١1947‏ على القرى 
الحبلية خاصة . اذ انقطع نتاجها من 9 : فتوافد سكاما 
على المدينة يلتمسون نجدة « الاعاشة » . وكنت ايامئذ امينا 
استودع القضاء . أسلم مخصصات القرى الى أذن بتناوها . 


صوو كن سيا نا ب 1 


وذات 3 بينما أنا 5 كتين امامو 4 اساعده 0 تنظيم 
الوثائق » وقد امتلآت الغرفة بالقرويين يتسابقون إلى اختطافها , 
إذا انا رو جه اقرأة متو سطة العمر تطل من دبى وت 5 
حمدتثت عيناهاعلي” ٠‏ وعى اأرغم من جهل التام مله المراة 
شعرت بحافز خفي يدفععي إلى التأمل مبذه النظرات 5 
تصوممها 0 2 وم ال أن دغروما 3 سألتها عن ا 5 فتمَالت 
بلهجة فيها شيء كثير من الحزن : « يظهر انك لم تعرفي . 


ام يوسف .. الى تك كر ام يوسفل ؟ !). 
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اة ذكرت 1 شى ء 4 وكان اول كلعة القيتها عليها 
ع سؤالي ع ن بوسهف 00 كانت صدمهة هرت مشاعر ي لها 


رابك دموعها تنهمر قُُ غير ارادة عل حدما الشاحبين 4 وسمعتها 


ني 


نتمم لفك ديه روسن .العذ ماك ديوست با آنا غينان 61 


وفهمت بعد ذلك ان ضربة شمس قد اصابت يوسف فلم 
هله إلا اياما معدودة 2 ورأبتي امام ذلك مدفوع ا بغير إرادة 
ايضاً إلى البكاء » ثم سألتها 0 "علوت اا الا 
الضارية قد أ: نت على آخر حبة في بيتهم ؛ م اوشكت ان تذهب 
بكل لون من الحقول الصغيرة اللي اضطروا إلى تبديدها 
ب ورهناً .. وانها لم تقدم على هبوط المدينة الا حين علموا 


ابي ذو علاقة بالاعاشة لعلي استطيع نجدمهم بشيء . 


وعكنت دومئك عل شراء كين 0 الشععير فلمته اليها ع 


9 استمر رت على هذا الحم اء م لهم في راس كل شر 4 حى 
امعظاغرا ان عار وا “المحنة:. 


,ب--2 
مع 
كم 


وقدتر القوم عملي ذاك فوق قدره . فلم يكتفوا بتوفية 
مالي حى جعلوا يببوكث لي حبهم وقلوبهم . وجعلوا ينشرود 
حديثي ني كل مجلس وقرية يتصلون بها . وكان آخر ما لقيت 
من تلك العواطف قبل بضعة اشهر عندما أقبلت على بيتنا هذه 
المرأة ترفع الينا رغبة الأسرة كلها بتمضية بعض الصيف ي 
كنفهم . ولم تدعنا حتى استوثقت من الاجابة ٠‏ ثم مضينا 
جميعاً إلى « الاندروسة » نتلقى ضيافة القوم بل ضيافة القرية 
كلها. 


بد 


ب“الفر 35 قلما تتعير 3 عل اليها 5389 التطاور ٠‏ لذلاك 
ا أسعمية مه جديد تلك المنيهات اللذيدة ابي تذوقتها قبل 
رأحد عشر اما 5 قف مسا ١‏ جىء سو ى وحه بوسف وحديتث 


.عي ؟ 
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فالنيت نهو اننشة لا يراك عل .شانه الماضن > هقينا انتب 
ذلك المجرى المتتابع من عبن الشيخ بدر في طريقه لسقاية 
الحقول . وال سسرة 0 يختلف على" من أمرها إلا هذا التفاوت الذي 
أحدثته السن بي هيئات بعض أفرادها الذين عرفتهم في أحضان 
الطفولة .. حبى « حليمة » الي كانت قد تزوجت جت في إحد 
القرى البعيدة أحضرت إلى البيت لاستكمال الانس . على 
أمتع ما لقيناه إبان هذه الزيارة ذلك الاهتمام الذي كات 5 
به « حفيظة » إذ كانت عرحها - ونشاطها الوفير وحدرويتها الرائعة 


١ / 


منبع الكثير من تلاك الغبطة البى نعمنا بها هناك . 

واكنت أعرف «حفيظة» ني الماضي ا طفلة بي الرابعة » تستقبلى 
رفاتنا ارس كيه التاعر دي تأقبديا إل واضيعيا عن 
ركبي لا تغادرهما حتى أغادر البيت . أما اليوم فهي رو 
الدار وجمال الحياة للأسرة كلها . لا تعرف قراراً طوال النهار : 
فههي حركة داة نبيء العجين . وتوقد التذور . وتأني بالحطب من 
ال الوادي : 620 العمل على اخومبا .. واذا ما جن الليل فهي 
القصاصة الماهرة : وهى المنشدة الساحرة تملا البيت مرحاً وجمالا” 
وده 

وكان من الطبيعي أن يتشبث أطفالي «نحفيظة» فييكوا لفراقها 
ويمسكوا بثوبها . يريدون أن يأخذوها معهم إلى لى المدينة م 
لعبة لهم لا حق لأحد باغتصابها .. را اوها" أن سمنا 
ما بقضاء شهر بيننا » غدر أن هذا كان مستحيلاة في ذلك الوقت 
لاج البيت اليها ٠‏ ومع ذلك فقد استطعنا أن ننتزع منهما عهداً 
بإرساها الينا في نباية موسم التبغ . 


وليث الأولاد بانتظار حفيظة . حبى كان ذلك اليو مالفاجع ! 
وم تكن الفجيعة 0 أصاب «حفيظة» ولكنه كان اسيك هلا من 
الموت نفسه : ذلك أن «حفيظة» التي انتظرها أطفالي كل هذه 
الآيام لم تكن هي نفسها الي قدمت عليهم ذلك اليوم !.. بل 
كانت فتاة أخحرى لا صلة بينها وبين سابقتها في شيء إلا هذا 


١ 


الاسم الذي يمسك الرابطة بين الفتاتين . 

لعد كانت «حضيظة» هذه صماء قد زالت عنها بشاشة 
الحياة 1 وفارقها ذلك المرح القديم 3 حى صومبا 30 ذلك الصوت 
المشرق الضاحك كخرير الحدول . قد غاض في حلقها فيكاد لا 

الا فى هشقة ' 

يسو ا 2 سسلمة . . 

ومصيبتث «تحفيظة) هذه أعرضها على الأطباء ولكن عبثاً : 
فإ جهاز السمع كل أصبح ميا لا حياة فبه ولا أمل نعود نه ٠‏ 
وكان أفضل علج لها هو الوهم وحده : فلفقت لطا ا ستعود 
إلى 0 0 الزمن 3 واتيتها بدواء وصغه أاحل الاطباء لتيععماة 
دون ان تعلم أنه لر يء من كل فائلة 85 

وأبى الاطفال أن يصدقوا الواقع » فعادوا إلى شأنهم الأول 
جتمعودك حول «حفظة) لتصا ل هم م انقطع من متعة الماضي .. 
وجعلت هذه 0 ممحاه ولام فتكتفى بالاابتسامات البي لد 
ملك هم غيرها .. 5 طفق اكفاك يتصرفود عنها بدورهم ما 
انيت خين الى عرفيها" الافين م لمق عتنها ها يوظيون افيه + 

وكان من العسث محاولة إقناع حفيظة باروج من تلك العزلة 
الى ضربتها حول نفسها في إحدى الغوف .. ويخاصة في تلك 


الآمسيات التي تجتمع فيها الآسرة حول المذياع لتستمع إلى نشرة 


الأخيان + أو إل تعض الالحادية المفينة . 


9 اسيك + + قات القلة سه 4 تع 
ع رس ملسست 
عينها على هذا المذياع بي مكانه من الغرفة الكبيرة . فسرعان ما 


١56 


يشتوك عليها الضيق وستحوذ عل أعصاما الاضطراب ( فتنسل 
لتكب برأسها على ركبتيها » وتستسلم إلى بكاء صامت لا سبيل إلى 
دفعه . 

وعلى الرغم من أن الإجازة الي منحتها للاقامة بيننا كانت 
شهراً كاملا . فقد بدأت تطلب هنا بإلحاح أن نعيدها إلى 
القرية قبل أن تستكمل العشرة من الأيام » وكنا نقابل إلحاحها 
بما وسعنا من الإمهال والمطاولة بغية إقناعها بالبقاء حبى كدنا 
نطمكن إلى رضاءما عن ذلك . 

ولكن حدث أن عدت ذات يوم إلى البيت قبل الوقت الذي 
الفت العودة اليه في الظهيرة» وأطللت كعادتي على الغرفة الصغيرة 
لاتفقد «حفيظة) فلم 9 لما أثراً “م ١‏ ان 2 ابوت من يعرف 
ها أثرا , 

فبعك عق طويز :غلمت أن الشرنك فى غفلة هق الأسرة + 
5 ذهبت إلى موقف السيارة العاملة على طريق الشيخ بدر » فلم 
تدع ذلك المكان حبى “بياً لما الرجوع إلى القرية . 

وانقطعت أخبار حفيظة عنا طوال شهر » حبّى عرفت أنها 
نجوب مع أمها مزارات الحبل تلتمس عندها الشفاء » بعد أن 
شيق بدن غوت الأطاء:, 


كان ذلك مساء أمس إذ وقف علي ' اثنان أعرفهما من عمال 
طرطوس .. أما أحدهما فيملاك عربة من هذه العربات الصغاو 
ابي بجرها الحمير : والبي ابتدعها بعض فقراء طرطوس يتقلون 
عليها أمتعة الناس وخضار الباعة : بدلا من حملها على ظهورهم. 
وأما الثاني فهو كذلك واحد من هؤلاء الذين يعملون في نقل الرمال 
لضن على داهم ل لى الأحياء الى أغفلها التطور + فلم تستطع 
السيازة أن تزاحمهم عليها إلا قليلاة . وعرض أحدهم علي 
صحفة من تلك الي تستعمّل : في المقاهي لنقل الفناجين إلى 
الزبائئن : وكان قد تجمع عليها عدد قليل ٠‏ ن القطع دراك 
الحمسة القروش والقرشين والنصف ... وكأنما خحشي أن أسرع 
بكلية الرة او اعجل إل القك) فسعاهما + فاح حوس قلا 
يسر بي اذني اسم العائلة البى مجمعون لها هذه النقود » ويقول «انها 
عائلة (! . ع ) وقد أقعده المرض ٠»‏ ونحن نعمل على إدخاله 
المستشفى من الغد » وغرضنا أن نستجدي لأسرته كل يوم تمن 
خبزها ريثما سرد عائلها القدرة على العمل . ( 
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وم يكن في جيبي ما يتلاءم مع الرغبة البي أثارها ف نفسبي ذ كر 
هذه العائلة فدفعت إليهما بما تيسر ....ولا ابتعدا عبني يتمان 
جولتهما على زباءن المقهى رجعت إلى ما أنا فيه من النظر في 
الكتاب الذي اعتزلت الرفاق لتلاوته ذلك المساء ؛ على أني 1 
أستطع المضي ني المطالعة إذ رأيتبي مشغولاة عما بين يدي من 
هذه السطور بذكريات قديمة عن هذه العائلة » ما كان لي 
مندوحة من التفرغ إليها . 


وانفلت شريط الزمن في مخيلي فإذا أنا استحضر حوادث ذلك 
اليوم الذي انطوت فوقه د خمسن من السنوات: . 

كيت أعبط دومئك درج منزلي حين وقعت عيناي على هذا 
الطفل جالسا على أسفل لد المقابل ‏ ويجانبه طفلة أخرى فيما 
بقارت الخافسة > وكات يبدو عليه أنه أخيوها وأنة أضغر :هنها :نسنة 
واحدة أو قرببآ فرق دلان..: 


رأيت هذه الطفلة تضع ف في بد أخيها كرة صغيرة من الحصى ؛ 
فيضم عليها أصابعه وهو لاخقون العينين ي امجاهي ٠»‏ ولحت على 
حين غرة عينيه الواسعتين + وقد برز من كلتيهما بؤبؤها ي 
اندفاع مثير ضاقت عنه الحفون » فلم يكن نمة متسع لإطباقها 
إطباقة كاملة . ولم يسعني أن أواصل طريقي دون أن أتعرف هذا 
الطفل 7 فمسحت على رأس الطفل براحتي ثم سألتها عن 
أبيها فقالت : (ا.ع). 

وعرفت 9 أن .هذين الطفلين هما من حيراني © وانهما 


١ ؟‎ 


يسكنان مع أبوي,ما وأختهما الصغيرة الأخرى في البيت السفلي 
المقابل لمزلي ... وعلمت كذلك أن هذه العائلة قد نزلت هذا 
المسكن منذ شهر ١‏ وكانت قبل ذلك تعيش في قبو مظلم بابلحانب 
الاخر من حينا : وهي لم تغادر ذلك البو إلا مكرهة على 
مغادرته . إذ كانت مصارف البيوت ابي ذوقها مساطة على 
جانبيه » وكان سقفه لا يسك ما ينهال عليه من مياه الأمطار 
ورشح الأقذار » فهم منه لذلك ىق في مستلقع مم » تتصاعل منه 
روائح العفونات ٠‏ وتعشش في زواياه محتلف الحشكات من ابرادين 
والفئرانواحيات . . فلم يكن لسكانهمفر من مغادرتهإلى هذا القبوالاخر . 

اجل » أن قبوه م الحديد هذا لا يخلو من الوكف في هذا 
الفصل الماطر : وهم زووة أن كيه شن ضقه «مهدة رالا نان 
بين اللحظة والأخرى » ولكن الواقع أن ني جانب منه مهالا 
نتسع لنومهم ولانزوامهم : عندما يحبسهم المطر عن الحروج الى 
فضاء الحي ... فهم على كل حال إن يتعرضوا مرة أخرى للخوض 
في ذلك المستنقع الذي أغرقهم بأصناف الأمراض ٠‏ وكان من 
أثره القضاء النهائي على عيني هذا الطفل 

ولقد كان متعذراً عليهم أن يحدوا الملاذ الذي يلجئون إليه : 
وهم لا يكادون يحدون قوت يومهم من اللحبز الحاف : فضلا عن 
أن يقدروا على تسديد الاجرة لغرفة أو بيت صغير من البيو تالمعدة 
أذلة. + ارلا أن تداركتهم رحمة الله بهذا البو الحالي » وإولا أن 
شق عليهم فاحقة: الآرماة الفقيرة . فسمحت هم بأن يأووا 
إليه دون أي مقابل . 


وشعرت يومئذ بحرقة لاذعة في قبي ؛ عندما رأيتي عاجزاً عن 
إسعاف هؤلاء الحيران بشي ء ذي بال ؛ ولكبي صممت ألا أكم 
هذا الشعور ؛ وأن أكشف عنه للقّوم الذين لا يعجز ون كا عجزت 
عن الإسعاف الواجب . 


وجررت قدمى ذلاكت المساء إلى القصر الذي ألفت أن أقضى 
وق زناف سوراف الغدت ره ركان كه بدو الأروارك: لوقه 
ل مالكي أرزاق البلد نجاراً وزراعاً وعرابين . وكان الحديث 
دور » كشأنه كل ليلة » حول الطعام والآبنية والزيتون وأسعار 
الذهب . فلم أتمالك أن قذفت بقنبلني ني حماسة تتجاوز حد 
التطرف الذي عهدوه لي قل 


قلت : إنه لمن مضحكات الحياة أن يغرق محاسكم الليلة قي 
حديث النعمة 4 فق الأموال والأطيان » وهناك على مقر بة منكم 
فائلة ذلك ما اللترفاة تتليت» إلى اللقمة تبون ححوضتها وا طرقة 
تسير عورتا !. وانه لمن سخرية الحياة حقاً أن يقلق بال بعضكم 
لاضطراب أسعار الذهب » خشية أن يصيبه بعض الحسار » وقد 
ذهب الفقر الكافر بعيبى واحد من أطفال هذه العائلة » لا لذنب 
جناه سوى أن 3 : بملكان تمن العلاج الذي يحتاج إليه » وأن 
ليس لأبيه سبيل إلى إنقاذ عائلته من المستنقع الذي فرض عليهم أن 
يسكنوه ...) 

وتبرع الهم لد علي فأحالي على المجلس البلدي » الذي 
هو المسثول في نظره عن إسعاف هؤلاء المحر ومين » وانتفض آخر 


١ 


يلوم الحكومة على تقاعسها ني إنجاز الأبنية الي شرعت في إعدادها 
لمؤلاء العمال من سكان الى ا مو بوع . 

واخواارت الحماسة ثالث الثلاثة فضم صوته إلى صوت رفيقه 
ليقول ١:‏ ان الحكومة والمجلس البلدي هما المسئولان عن إنقاذ 
البلد من جرثومة السل الي جعلت تفتك بسكان هذا 0 5 
وتتهدد المدينة كلها من ورامهم ؛ فحتام هذا التلكؤ : في إمام 
الأبنية ٠‏ ول لا 0 عضن جه له امنا كيق :إلى المنازل 
العشرة الي 0 دترت ىلا1 العلويصنا 
ينتظران حى يذهب 0 1 قبن من هؤلاء المسا كين ؟!). 

وخشيت أن ينصرف اهتمام القوم إلى الاكتفاء بنقد | لحكومة 
والمحلين التلتى. > فقلة» +1 لذلك شان الخ كن أن بعداراه 
بمراجعة المسئولين . ولكن هذا لا يسقط التبعة عن القادرين منكم 
على إغاثة هذه العائلة بما ينقذْ بقيتها من براءن المرض والجوع .» 

ولى أعد أذكر ما حدث إثر ذلك » ولكن الذي أذكره أن 
عدوى التثاؤب جعلت تتسرب إلى الحضور ٠»‏ فأخذوا في 
الانصراف واحداً تلو الآاخر . وهكذا سكت حديث الذهب 
والزيتون والأبنية والأطعمة : فاستراح سمعي من هذا اللغو الثقيل 
لأول مرة تلك الليلة » وانصرفت بدوري لأغالب أجفاني على 
النوم . 


هأ اد ف أ دافع ساف قدمي هلا الصباح 8 ل الحندق 4 
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بعد أن اسررحت من رؤيته عاد عشر يا لم أنقل فيه خحطوة 
واحدة منذ أن مدا سر ذا النيت الذي أنا فيه اليوم ا 

ا 00 بانق امس ندا في هذه الحركة ٠»‏ فقمد 
رأيتبى ني الليلة الغايرة أعمّد العرزم على زيارة هذه العائلة لأستطلع 
خير ا نولا نظو :هرة افر ف إلى وجه ذلك الطمفل الاعف :.... 3 

ولقد أحسدت برغبة شديدة تحفزني على هذه النظرة » كأنبى 
أريك أن انين أزر الممري السراقت الى ذلك اللخارق بي كين 
أصبحت عيناه الناتئتان الواسعتان ©؟ ماذا عملت الأيام في ذلك 
الوجه الذي لم أبرح أذكر ما احته عليه من نضارة الطفولة 
يومئذ ؟؟ ! 


وأخيراً هل تستطيع الحياة أن تستمر على إفراغ النمو الطبيعي 
في ذلك الحسم : الذي تعاون الفقّر والرطوبة على الكيد له ؟!. 
أردت أن أعرف كل هذا .. وأردت أن أقف على جواب هذا 
التساؤل بنفسي ودوك وساطة 

وانتهيت بعد جهد إلى القبو الذي يسكنه ١١‏ . ع )» وهونفسه 
القبو القديم الذي رجع إليه حين اضطره اهيار سقف المسكن 
الثاني إلى مشادرقة ...واقول 7 بعك دين جلا 1 وجدت قي أوضاع 
البي القديم.ما أضلي عن القارق الذي معدي وهام يكن ان 
شأنهذا الحيأن يتبدلخلال هذه الأشهر» فهو لا يزال كما عرفته 
أثناء حيائي الماضية » بل لا يزال كما تركه عماره الأولون في الع 
الصليي .. اللهم إلا هذه المقاذر الي تستقبل المار في أ 


١ الك‎ 


ومنعطفاته وإلا هذه لازا المتكائرة من اللاصثال بتيجمعون هنأ 
وهناك حول ٠‏ الكلاب . وقد اصطبغت وجرههم باون أرضهم . 
فعليها مثل ما على هذه من طبقات الأوساخ ومغر يات الذيات . 
: 0 رامهم للهواء تخفق بها من خلال شمّوق هذ هالأطمار 

2 تكاد تعرف لا ونا افن ل 0 وبرراتث على مالا محهم 
كار |1 رماك فشركت فها خحه.ودا أ شعلة الطغولة 0 حى توشاث 
ل تتخيل نفساك 1 دام 6 شيواح دمن امرض قل شلك هيا كلهمي 
حساد هو لاء الفا 5 

وإئما كنت مضطراً لبذل هذا اهد من أجل أن أصبر لفسدبي 
عل هذه اأشماعد الم ذية 3 وعل هذا النمن الذي ل بل مان 
استنشاقه لمن انقطعت صلته ,بذا الحى ذا القطعت صلى : 
افك رئتاه المواء الذي ألفته . 


6 
5 


| 
ا 


ووفشت عل باب العبو أاضعى 2-7 استغذانا بالدخول على 
أ ا ال توه ا 
اهله ٠.‏ للسشمعنبا صواوابت المراة 86 اتا سماخ صوما 5 ايام 
كانت أن نهنا لتعاون"! قرا دي تم حت اه مسف امون ادك 


00-0 تعتذر 5 أنه حك عم تملقيهة أجلن عليه 3 وكان 
عيناي المكان بعد دقائق .. ووجدتى ثي غبر وعى اجيل طرثي ي 
فضاء ىلا الححر 3 فارق هنا صحقتن دمن الفخار 3 وأراء 


هناك قطعة من تخصير قديم تثر بع المرأة عا ساتينة. يعلىركبتها 
فل شبه عار ايبسل نلصضش حسمه عل الارض ٠‏ ولصشه الآخر 
عل جزء من ا حصير 7 وعل بدسهأ طفل آخر اخ 8 النكاء 


١ /اه‎ 


بصوت متقطع يم عن اضطراب وسقم ٠‏ ولحت على راس المراة 
بقية من ذلك الثوب القديم الذي أظنى رأيته على امرأتي ذات 
يوم » وقد <حجبت ببعضه وجهها وغطت شعرها ببعضه الآخر . 


وسألتها عن زوجها فعلمت أنه قد نقله رجلان إلى المستشفى 
قبل قليل .. وترددث قبل أن أسأطا عن طفلها الأعمى » إذ خشيت 
أن يكون قد أصابه سوء فأوقظ ني صدرها حزنها المنسبي » ولكني م 
أستطع التمالك أخيراً فسألت عنه فإذا هو كا توقعت .. لققد مات 
منلك ثلافة أعوام بعد أن لفظ رئتيه دما اسود كهذا الذي ينفثه 
بعض سكان هذا الحى الاخدر بن > 


الور 


وقف ( الاج عبدالله » على مدخ لالمسجد العمري ميقا 
بكتفه إلى ركن الباب الخارجي : وقد جمدت ينه على مقبض 
عصاه الغليظة ذات العقد البارزة » وغرق وجهه الوضىء ثي غمرة 
عميقة من الذهول تترقرق ف عينيه مايه وش تجاعي. جبهه 
العريضة : على حين راحت أصابع يده الأخرىتتخلل علىغير هدى 
خيوط للحيته البيضاء المسبرسلة فوق عنقه في استدارة مهيبة . 

وكان « الحاج ) يفكر في هذه الانباء الى مريت الليلة إن 
المصلين » تحمل م أخبار « الطواء الأصفر » الذي بدأ يدخل 
طوره الحاروف في لتساقة الموبوءة من حي اللحراب . وكانت أنباء 
مزعجة تجاوزت كل ما ألفه سكان هذا الحانب السليم من مدينة 
طرطوس ٠‏ منذ أن فرض الحجر الصحي بين المنطقتين . »: 

ولقد كان هؤلاء السكان في الآيام القريبة الماضية ستقون 
انان لوو امجن رسي اسل + بويسدن وعدن ورةا اندرا 
المطلة على مقبرة المدينة » إذ يحخصون عدد الضحايا الواردة إلى 


لقيو . ولكنهم وجدوا أنفسهم مئل عدة أيام مقطوعين عن 


١ 


الحقيقة . بعد أن انصرف المشرفون على حالة الوباء عن دفن 
هؤلاء الناس فريسة لمختلف الإشاعات . فبعضهم متغائل ير كه 
ذلك دلا عل 7 حب الو باء وصير ورته إلى النهاية ٠‏ وبعضهم 


ا ري ذاث دليلا على ا 


- 


لقاعين عا متطقة الريياء أن تعدا الرئل ملافا الضبعانا- المهولة 
وكات لوقا د 2 فى جديد ؛ فلماوصلتهم 
أنباء الليلة وجدوا أنفسهم فجأة أمامالحقيقة المرةالني فطنها المتشاتمون 
من قبل. إذ يلقت المعركة ذريء ها مذي الضحايا تراكم في 
0 الدور تكاد لا تجد من يشيعها إلى مقرها الأخير ' 

وكان فم هذه الانياء يدور حولمشكلة اليد العاملة في 


مكافحة نتائ- اك باء . 
باد د 


لغد هيمن اليللاء على معظم بيوت المنطقة الموبوءة : فطرح 
الكثرة من أهلها ئي غيبوبة بيه . وشغل الآخرين منهم بالقيام 
على لحدهة الغايت ب وى كان عدر أن جد من بته رح لغيره 4 
أ ام > -كء 1 ٠‏ العما!ا القّ.ه: 
او حرو على يي الموتى ٠.‏ سه ىت هده الثله ه ن العما ل الدين عها- 
إليهم بمهمة الدفن + وكثير هن البيوت 3 على سكانه اياما 
ر شماتناله دوره التفقيتى, ءَ فإدا جاء موعده راى المفتشون انفسهم 
اهام مجموعه من الموتى . إلى محمات عليهم الليالي حى فشكتت 
0 
جتسدوه هم ال تمسح 2 


حتى أولئك العبال عمال الدفن أنفسهم قد جعل الوباء 


ي_ى 


١٠ 


يحتاحهم واحداً وانكدآ غ فلم ببق منهم العدد الكاق حفر المبور 
ولتجهيز الموتى . بل لم يبق منهم العدد الذي 0 لنقل هؤلاء 
الضحايا إلى الرمل 


وكان عل عاق القسم السام دن الملدة إمداد ذلك الجزء 


الموبوء بالميرة اللازمة من الطعام والا كفان و يضعوما ّ هل خل 
المنطقة الخراء لمنتقلها المكلفون 1 إلى جماعة الاسعاف . ولكن 
بالرغم من العاطفة الكبيرة ف انتظمت هؤلاء السالمين حو 
إخوا مهم المنكو بين ٠‏ وبالرغم من تلك الأخوة البالغة الى بعثتها 
الكارثة في نفوس ا ٠‏ حبى جعلت منهم كتلة متعاونة عا 
الإسعاف والإمداد :. فد 8 ممكفاذ” ال عن 2ه زكر 
على التفكير باقتحام السور المضروب على منطقة الموت . ليصل 
مبذا التعاون إلى حد لاه بحياته !. 


يح 


200 وطال موفقشف )) الحاج عمد الله ( عل ملخل المسعجل 
ستحصر قُّ حمياله هله الفواجع الدامية . وم دعل ئّ صدره 5 
متسع الغاق اله شق ونه الأداع الاقودة ع الااسيدا ‏ فك أن 
أيدها كتاب رئيس البلدية الذي تلاه إمام المسجد على الناس إثر 
صلاة العمّاء ‏ يستصر ح حكيديم للإقدام على معاونة إخوامهم 
دفن ال موتى 1 

وكان أشد ما يساور قاب الرجل من الألم في موقفه ذاك هو 
هلا الإحجاء الذي ظهر 8 على القوم إدثر تلاوة الكتاب 9 ٠‏ فلم بحس 
منهم أي رغبة في الاستجابة لتلك الاستغاثة ! . 


ومن شأنْ الآرفات الكرى أن توقظ أعماق الضمير الإنسائي 34 
فرفع صاحبه 0 ال عي يصله 3 ا من بعص 
السماوية . 0 مع 55 1 قاصرة عن ل ) الئفس إن 
حد التضحية بالحياة : إلا أن تكون هذه النفس من نوع آخر . 
من دوع وهر الذي خلص بطبيعته من اوقا المادة 3 فكان 

ولكن أنى للحاج عبدالله أن يلاتي مثل هذه النفس بعد أن 
مس ذلك الحمود الموئس من المصلين ! ! لذلك كان عليه أن 
يستسلم إلى أله الصامت . وأن يغيب ني ذات نفسه ليفكر بالحل 
الذي تتطليه المعضلة ! 


وجعلت الأشباح تتهاوى على مخيلة الحاج مخيفة مزعجة . 

لقد بدأت الوفيات قليلة لا تتجاوز الاثنين والثلاثة في الأسبوع 
الاوك » بولكنيا سوراف واب سد عة ه بدى :لفك أرقافنيا السعة 
عشر في مساء اليوم الماضي . 

ولقد كان عدد الحفارين والدافنين عشرة : فلم رلك 3 
الموت سوى ثلاثة ....! فمن الذي سيعوض هؤ د العاملين 
وكيف يمكن الإسراع بإيصال المتوفين إلى قبورهم : بعد أن خلت 
المنطقة أو كادت ممن يستطيع التفرغ لهذا الواجب ؟! ! 


-ٍ 


واخفيرا 7 أي نازلة جديدة ستفاجى ء الناشن إذدا فييا هذه 
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.لحنت 5 دورها لا يتيسر لطا من يوار سا النراب |! ١‏ 

وكاد القنوط يتغلب على قلب الرجل لولا بقية من الأآمل 
لمعت بي خاطره تلك اللحظة : فبرك مكانه من الباب . ومضى 
أوجهه يطرق ابواب بعض الشيوخ ه و اناتية عصرور الصاده 
ف هلا المسعحد 20 آخر محاو لاته لدييم 5 عله سبعث 5 
عزا مهم 6 الإقدام عا على الدخول 8 منطقة الو باء 5 

وم يكن ؛ - طرطوس ن نجهل الحاج عبد الله او لا يسجيب له 
إذا هو امم إل ا .. فقد عرف هؤلاء بي هذا الشيخ الوقور 
رجل بر وإحسان . وجهاد ثي الحق ودعوة إلى 
عن ذلك شاغل هن مال و ولد ١‏ 

عرفوه محياً 8 فلا تفوته فرصة الاستفادة من رجاله : يستمع 
إل و يستهتيهم في ) جدود الله لبعرف ياه هأ ن -حرامه : و يستعصي 
0 الله و رسوله 5 في كل حر دعوأ إلنه 2 / يكتف بذلك حى 
ايا نفسه بنشر هذه المعاروف »2 فافتتح مكتيآ لتعايم الفقراء من 
صغار الاطفال إلى كبار الرجال ٠‏ يتلقون فيه القراءة والكتابة » 
ويتعرفون أوامر الدين ونواهيه : على يد معلم خاص أجرى له مرتباً 

نْ ماله : وا سيك له مسكناً ومكتياً من ملكه 4 فكان أول مدرسة 
فكت امن والفقراء في هذا البلد أباء ملميكن عمة : شي عم ا 

وعرفوه محباً للخير إذ يتفقد بنفسه اليتامى الأيامى يعودهم ي 
ظلمات الليالي ليسعفهم بما تتسع له قدرته .لآ 

وعرفوه تقياً مقبلا” على العبادة داعياً إليها » فهو لا يفتأ يساوم 
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تاركى الصلاة على ملازمتها : مقابل جعالة معينة لكل صلاة 2 
حى لقد استطاع ذات مرة أن يدفع بأحد العصاة إلى المثابرة 
عليها أر بعين يوماً . مقابل دابة اشتراها له من ماله . فكان لذلك 
أثر يعد فق لفن هذا المتقيتر + إذ الى الصيلاة حى ضازت له 
عادة لا سبيل لإهماها . 

أجل .. تقد عرف الطرطوسيون كل ذلك ني « الحاج عبدالله) 
فليس بينهم من لا يطوي قلبه على حبه : وليس فيهم شقي لا 
مخجل من طاعة هذا الرجل إذا ما أطل عليه . 

ولكن .ذللقه كله كان اعيخز من أن يقنعهم باستجابته حين 
جاء اليوم يدعوهم مامتا" 


وكانت ليلة شائكة تلك البي قضاها الحاج عبد الله يومعذ» فقد 
تبأ نه الرقاد : وسيطر ت على خحماله الأوهام 4 فكارة يطل لعيئيه عل 
جثت الضحايا ملقاة فى زوايا البيوت : شاخصة الاعين جامدة 
الأطرافل .فل اليفك كوا وتضياء نه وروا ها .ون كانه 
يطوف على المصابين تندلق أحشاؤهم » وتخفت أصواتهم » وتغو, 
أعينهم : فلا معين ولا مسعف ولا نصير ! 

وتجمعت هذه الآطياف على مخيلة الشيخ حبى خخيل إليه 
م صراخعها ميتف 4 ) ان اقدم 5-1 فليس من الاجل مهر ا ب ) 
وليس 1 لوقت سه لتفكير 

وتلفت ا سسنية اليا انين سرع ف الدوا واري وكرع . ن يي التقلص ؛ 
شر ى أن العمر مهما أمتل 3 فان يتجاوز لماظة صعيرة 4 وأن البماء 


١ 


مهمأ حا فان يساوي لحة من ساعة العرض على الله !. 
وأكب عل القران يقطغ معه: نقبة اللبا, .+ فيحك لفسنة هرة 
ظ ا عر ا ونان 
أخرى غارقة في جو تلك الآخيلة . فكانه لا يقرأ من آياته إلا 
قول رلك . ( وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم بي ( لا سدو ىن 
المجاهدون والقاعدون ...». « وتز ودوا ... إن خير الزاد التقوى ...) 
ولا ارتفع صوواث امون لصلاة الفجر إدا هو دراك البعت إل 
المسجد ٠‏ وقد عمد عزمه على أمر .. وحين الصيرف المصلون إلى 
أعم اهم انصصرف هو بدوره حتاز الطريق برشاقة و نخطوات واسعة 
إلى حدود المنطقتين ... ولم بقف طويلا هناك إلا ريثما رجا من 
الدركي الحارس أن يرسل إلى أهله خبر دخوله معركة الوباء . 
ليندمج : 0 5 على لجهيز لذو 


وانقضت أر بعون يوما نجلت بعدها رحمة الله على طرطويس 
فوقفت زحوف الكوليرا .. وانطفأات جمرة الوباء : بعد أن 
برائنه » بذ كر ون بلهفة ذا ك الشيخ الذي كان يطوف بيتهم ليشده 

من اعامهم . فكان عزاء المنكو بين وأنس المروبين .. 

وأردات حكمة الله أن تديم عليهم ذلك العون إلى مماية 
المحنة : فحفظت لهم الحاج عبدالله حبى خاتمة المأساة : فكان 
آخر ضحاياها ! . 

وكالت حنازته بومذاك في طرطوس جنازة البقية هم ن السلف 


الصالح 1 
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»© ©8>4 


ثلاثة عشر عاماً كرت على هذه الحادثة » ولكن خياها ما 
يزال ماثلا في ذاكرني . لا يعرض لي مرة إلا أحسست قشعريرة 
تسري في أوصالي كلها : وضحكة ع#لجلة تنطلق من حلقى لا 
أكاد أجد قدرة على ردها !. 1 

كنا يومئذ ثلاثة من الرفاق » حططنا رحال الصيف في ظل 
إحدى الدوزات الضحخمة من ساحة «(١‏ الشيخ بدر ) وقد خرجنا في 
نزهة جبلية على الأقدام » نتخفف من عناء المدينة ٠.‏ ونستمتع 
سحر الطبيعة » يطل على النفوس من خلال هذه الأودية 
وا حضاب : ومن تلك الاحتفالات القروية الساذجة . يقبل عليها 
سكان هذا الحبل من مختلف أنحائه» ليوفوا نذورهم الحاهلية إلى 
مقام الشيخ «بدر»» وليدفنوا شقاءهم في هاتيك الليالي الساهرة, 
بحيومها بين الطبول والزمور والغناء » في حلقات تنطلق بها نفوسهم 
إلى أقصى حدود المألوف ف حياة القرية . 

لشي يقن + يريس القائر نوبط قله اناسية يني لكل 
الارتكاز في حياة هذه القرى المحيطة به» فهو محط رحال القادمين 


51 


والذاهبين . وهو بالنسبة إلينا نحن الطرطوسيين المصطافين : كعش 
الطير لمر كه ف الصباح لنجوت 9 حتلف ارجاء تلك البقاع 3 
سه 


حبى إذا أوشكت الشمس على الغروب أقبلنا عليه زرافات 
ووحداناً نسير بح قّ فيئه . لنواصل والنا في الصباح التالي . 

وذات مساء عمدنا العزم عل أن تكون وجهتنا 5 البكرة 
المقيلة « وادي العيون ) و دكن الباعث لنا على هذا الاختيار 
ما سمعناه عن جمال هذا الوادي وحده . بل كان هناك سبك 
أنامذاك شهرة بالغة حد الرهبة .. إنه مرتع اللصوص ومسرح 
المجرمين من اهل الشقاوة وقطاع الطرق : وهو فوى دلك مركز 
المبشرين الحزويت ٠‏ الذين اتخذوا من مزايا سكانه وجرأنهم الحارقة 
وسيلة للتهديم يي بناء الصرح الوطي . الذي يجاهد لتشييده كل 

5 المغامرة للة ستهو ي النفوس الشاة 3 فما إل بزع فجر 
ذلك اليوم حبى كنا نقطع الطريق المنسابة فى: أغالى تاك الخضبات» 
لتريح أجسامنا بعد ثلاث ساعات في ظل دوحة وارفة من ساحة 
المزارات القائمة على مدخل الوادي » وقد أخذنا مقيلنا على مقر بة 
من مجرى « بيت شلهوب » الدافق في طريقه . من السفح الأيسر 
إلى بطن الوادي الأخضر . 


كان الحكد ثلاثتنا فى من أبناء 0 الطرطوسيين الموأودين 8 
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المهجر البرازيلٍ ؛ لم ينقض على وصوله البلاد بضعة أشهر » فهو لا 
بحسن العربية إلا بضع كلمات . قد أوتيٍ صوتاً غريباً أشبه بعواء 
السنائير ٠‏ لا يكاد السامع تين خحققته إلا أن بقع نظره على 
صاحبه .. وهو فوق ذلك متعصب لآمي ركيته . لا يعجبه عجب من 
أوضاع هذه البلاد وعادانها : فلا يرى شتا ولا انساناً إلا أخحذ 
يبادهك بانتقاده وامتعاضه . وكانت لغة التفاهم بيني وبينه 
الفرنسية المحطمة . أذ منها وسيلة لتصحيح رأيه في مرئياته » 
فيصغي إل بانتباه عمق حبى صار يألفي ويستفتيني في كل ما 


مو 


9 
وكنا على جهد من مشقّة الرحلة ٠‏ فأردنا معالحة تعبنا بغفوة 
نستسلم اليها : نحت خميلة من السنديان تظلل أحد المزارات 
المكشوفة . فمهدنا هناك مكاناً لحسومنا : وجعلنا من بعض الحجارة 
وسائد لرؤوسنا . لم أنس أن أطمئن إلى أمر هذا البرازيل . 
فسويت له مضجعاً بيني وبين رفيقي » وأوصيته بألا" يفارقه قبل 
مهوضنا - وم أنين ل أن أنبهه لمخطر الراراقي جعت أن لفت 
نظره إلى هذه الودائع التي يحعلها القرويون ني جوارها » ليحفظوها 
من سطوة الطامعين الذين لا بجرأون على الدنو منها ‏ مهما بلغت 
حاجتهم . ومهما ساءت أخلاقهم ‏ حذراً من غضب أصحاب 
القبور !. 
واستغرقنا في نومة لذيذة يضاعف من متعها ذلك النسمالرقراق 
يداعب وجوهنا ناعماً رخحاء : وذلك الحرير يوقعه على أسماعنا 
مجرى النبع القروي: ناعشا رشبا .هنا اشرى ملس الرقت: الذاىق 
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قضيناه في هذه الغفوة . غير أن الذي أذكره أن الانتباهة كانت 
مباغتة مزعجة . فقد فاجأ آذاننا وقع مواء غريب تلفه ضجة كبيرة 
من اصوات أاخرى. ختلط مما تفضفي ‏ الاعنات الباسة. . وما 
هو إلا أن فتحنا أعيننا حيّى وقعت على الحقيقة الرهيبة !.. بضعة 
عشر رجلا يحماون العصي والفؤوس وأمامهم هذا الأعجمي يركض 
عل عير صدى خم يطاردونه و يشتموده ا 

وما كان ني الموقف متسع اتفكير . إذ كان على كل هنا أن 
يدرك لفوره أن خطراً جهو لا" قد وقع . وان عليه أن يتداركه بتدبير 
مرئجل نه شٍ العاقية 3 الع 0 تكون غير الموت ّ وادي 
الموت ! 

وكان رفيقي من يتهموني بالاستبداد في المدينة . إذ 
درى ي 0 عل 2 بزعة أمر ية تتجاوز حريه الرفاق 2 
الأعياة المشير ك2 3 -020 ياف عا كل 0 أقطع اقرا دود مشو رئه 5 
ولكن مثل هذه الملاحظات لا قيمة لما د موقف كهذا . لا بغ 
فيه شىء كالاسعيداة » لذلاتك هما ا أن سي من المرويين 
الثائرين . وألقيت عليهم هذا السؤال الشاغل الذي صرف اهتمامهم 
كله إلي 

ماذا صنع هذا المجنون ؟؟؟ 

محنون ! !! 

أجل مجنون » وقد جئنا لمعا بحته بجوار هذه القباب المقدسة! . 


وكأنما أنا لم أقل كلاماً » وإنما أطلقت مخدراً » ما لبث أن 


عطل فاعلية هذه الغرائر الحاجة . فإذا العصى ترنمى . وإذا 
الفقوين تر عل الارضى ازوإذاج1 لله التروويق الخرنين تتعرارن 
خرافاً وديعة تحدق بنا في كثير من اللطف والنعومة . لقد أيقنوا 
أمهم تلقاء أمثال لهم من المؤمنين ببذه القبور يتمدسونها إلى حد 
يدفعهم لقطع المسافات من أجل بركتها !. وراحوا يرسلون إلى 
البرازيلي نظرات من العطض البالغ لا نجد لما وصفاً في غيٍ غير معجم 
الأخوة " 

وأردت أن أمكن ف أذهائهم هذه الفكرة فقلت : لقدأصاب 
المسكين مس أذهب وعيه وعقد 5 ؛ فهو ما ترون لا بحسن 
النطق إلا مواء كصراخ القطط » وقد كان من أثر هذه القبور أن 
أطلقت من لسانه حبى جعل بحسن بعض 00 . ونرجو ألا 
نعود به إلا وقد شفي نماماً : وعاوده وعيه ونطقه . 

وكان الفبى قد أنبكه اللحوف » ورأى من مظاهر القوم ما 
يبعث على الاطمئنان فارتمى على مؤخره في جذع سنديانة قديمة , 
وقد جعل صدره يعلو ويببط من التعب والخزع والأمل ؛ فكان ني 
مظهره الحديد ما أيد دعواي ف جنونه ! . 

وخشيت أن يطرأ على الموقف ما يدعو إلى الشك » فاستطلعتهم 
نبأ الحادث الذي هاج ثونهم » فإذا هم يقصون علي هذا الحبر 
المحضف حقاً : 

لقد فاجئوه يبول في فناء هذا القبر القريب !! ويالها من 


جربمة !. اع تفلك أخل عنا هه ن هذه الرؤوس الي تحملها نحن 
الثلاثة !. 


وكان على أن أمثل الدور البارع الذي يقتضيه هول النبأ . 
فضربت يدأ بيد . وأرسلت صفيراً طويلا” . ثم أشرت (رفيقي أن 
0 يتبعبى إلى القير المهان 3 وهناك ع حذاني وولحث الفناء ف 
مخاشع : وطليت إلى رفيي أن مي 54 طاقة من عش اقرف 
ل بها تراب الضريح .. وفعل رفيقي مثل ذلك .. ووقف 
القرويون يشخصون إلى عملنا في دهشة ورهبة . ولم أكتف بذلك : 
فلعوت أحدهم نم نقدته بعض النقود ليأتيي بالبخور منأقرب 
حانوت . ولم مض على ذلك سوى دقائق معدودة حبى كانت 
سحب ا تتصاعد من الأجران الصغيرة اتا عمة عل زوابا 
وكان هذا كافياً لتثبيت الثقة بنا في نفوس القرويين » 
وللاقبال علينا بالاعراب عما في قلوبهم من اللحب » فإذا الضيافة 
عنها أساطير الاجرام » تنكشف لأعيننا عن نواح ناعمة كريمة 
كأنا بنفسها نفحة احور من عبير هذا الوادي الساحر 
ورجعنا دومئك من تلك الرحلة 5 صدورنا لشدوة يه حل لا من 
الفرح بالحياة . 
1 وكنتة أنا أوذر الجميع حظأً من تلك السعادة » إذ وجدتي 
أزهو على رفيقي بهذا الذكاء الذي تنرّل على" فجأة ٠‏ فأنةذنا 


جميعاً من شر تلك اللحظة الرهيبة . 
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لبعوضت العاف 


لتؤمن ببذه الحقيقة » فهى تحاول أن تخلق لكل شائبة منها تأويللا 
حرجها عن سبيلها المطبوع ( ذنمي قوادمها صورة من (أقداء 
الالحة» وبي جناحيها «رمز من بصاق الشهب» وف بوقها العجيب 
مظهر من « خوط الفجر ) الناثر . . ا عزيفها البغيضص فليسن 
عمة ما يشا كله ولا ما يساوقه فتنة وسحراً في مواهب الكون جميعاً . 

ذلك ما كانت تردده على نفسها كلما وقعت على حافات» 
المستنقع الونيء لتمرغ وجهها 8 معقادره 3 وكان هذا العز يف 
أشن ها ونيا مق ملكا )فل شرق اال كلما تعنها ليل أن 
احتواها نهار » كأتما تبتخي أن تلفت إلى ترجيعه كل شيء » حبى 


المزعج ٠‏ فهي لا تنسى ان تطالبها بثمنه من الإعجاب ! 
وكانت ذلك اليوم على أشد ما ألفت من جنون البعوض » فلما 
زلزها الزفيف المنسرب من أجنحه الفراشات السابحة انقطعت عن 
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عزيفها . وجعلت تتبع السرب النشيان بعينيها الحزراوين . 
فيروعها ذلك البريق الخاطف « يتراقص ني العراء » على أشعة 

وما هى إلا كلمح البصر حى وحادتث نفسهاأ مساو دة العمل 
تتهافت على أده شرة خهولة تريت أذ تين عن كان يعت هذا 
الاق الفاءن عاسب جوانب المسترانتت . وعندما حطت إحدى 
الفراشات على ثغر الزنبقة أسفت هي بدورها على الجذع » تتسرق 
النظر إلى ذلك النثار المتطاير من أطراف الأردية العليا . ولم تلبث 
أنالقترت عاجرها المقيرين +« تتهياً لاستقنالفيوات مف اللوويو 
الضاحك . تاون بها أسماطا الترابية الكاللحة ! 

كانتلا ايا ويك ذف و تعن دافا الاعي اذ كان تلقانت 
في نداوة السماء . ِل يعد الفضاء بمتسع لأماني هذه البعوضة 
فاستسلمت إلى النسمة العابرة “تود لو تنطوي لا الأبعاد ٠:‏ فتبلغ 
في خفقة الطرف مقاذر المستنقع . لتقف على ذلك الروث الركوم 


2 
3-4 


بالدهان المعار 34 رسيت ارابك بعوضة لا لون لها ولا ألق ولا 
جمال ! 


ولكن 0 مأ سرع ما وات الحلم 5 فمل ذه المواء 


2 - 
نيد , 


كذرتك: العورقة. واعدة. دق الماك حزيا يا" | لطا + 
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اللهب على «١‏ اضالع المسكونة ( فيقضي عليها كب اكرات 
الشامل بتلك الفراشات الى جنت على آماها وطمانينتها !. غير ان 
السماء لم تنفلق : والأرض لم تزل » فكان عليها أن تفكر لعلهاأ 
تعثر بذلك المورد الذي أفاء من ر وائعه على السر ب » فتعود بنصيبها 
من مماتنه 5 

ومكثت تمت أذنيها وترهف خرطوهها تترقب ذلاك الزفيفه 
الاول 4 ومأ | اذه إن دسامها الحادة من مناسم العبير : 

وددفهت اي المي نج كر أخدر ين 4 وتسارعت 2 إثره 4 
ومأ هَى إلا دقعه سير حدى القت نفسها عل مقر دة من حلوق 
000 د قد أذ مجاسه الرفيع بأزاء لوحة على صفحتها المونقة كل 
ثبي ء من مهما ن الارمن 4 2 0 لون من مبأهج الافق 3 وإدا 
الفراشات بحططن على منكبيه وفوق رأسه وبين يديه وعلى أطراف 
لوحته .. أمأ هي فلم كن قُ طوقها » وقد بصرت بذلك المنبع 
المنشود : أن تتمالك وعيها فقذفت بنفسها إلى مجتمع الاصباغ من 
اللوحة فإذا هى 0 ا الدهان» 0 هي قد فقدت كار 
لمان لج 0 ا 
عا عد عل جانب هن اللوحة : وقد عملت 2 جناحيها الهزيلين 
ريشة ناعمة دقيقة مرهفة من يد الرسام الخبار » الذي لامس 
مكمن الرحمة الواسعة في نفسه منظر بعوضة لاك بين يديه ع 
فانتشلها » ثم شاء له شذوذ الفن أن يعايث رداءها » فجعل يكسوه 
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من صورة الفراشة . حبى اكتمل له .شهد بدع : جناحا فراشةعلى 
هيكل دعوضة 0 

وحين جف صبغها آراوات أن خرب طبيعتها الأول فإذا هى 
5 جهد . وونها القوة فتسقط خائرة على حذاء الرسام . 
وهناك حانت منها التفاتة 3 صو فاوما الطر بقة 3 صفمفحة حذائه 
اللامع 4 فأحذما لسشدوة دن الغر - ح أذهلتها عن 0-7 شي ء أنستها 
كل شي ء 5 الس ترتدي 1 وكا أ لغراشة ٠.‏ شمضت تتيخر ىُ 
ادا المرسم 5 هبطت عل طرف اللوحه وجعلت تتامل : 

لقد أيقنت أنها قبضت بأظافرها على أزمة القدر » ففي وسعها 
دعل اليوم أن ندل ما شادت على جماعة المستنقع غ وأن تزعم 
لنفسها حق التفوق . وأن القدر الأعلى قد اختارها لحكومةالأرض . 

أما المعجزة فهذا الأرجوان أ الذي تحمله من أثر 
« الاغتسال بدماء الشمس ٠‏ ولن يضيرها أن لا يكون في الأرضمن 
يهم ) دم التسمنين 010( ( نيمي ستفول كل هراء 0 5 وحسسلهاأ 
ذلك سمعجزة ١‏ 

ولكن 7 لعل بعوضه 0 535 المرسم : ذتمف على كنه الامر ع( 
كل واحدة نحمل مثلها ذلك الرداء المسحور ! 
ذلك هو اللحطر الأكبر ... إذن فليمت الرسام ! 


اسم 


فإذ 


وشرعت تتفرس من مكاءها ف وجه الحبار وثي صدره وي 
)١(‏ كل ما مر بين الأقواس فهو هن كلام (البعوضة) المنذور في بعض الصحف . 
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أذركت الغرذن » فإذا م ي تندفع 1 غير وعى إلى منخره تريد أن 


تسد عليه مكاعم المواء فشختلق فقيموت ١‏ 


لك سيك رم خاشمه موصع اعحينن فإذا هو بعطس 3 و 
هذه العطسة ملقية بالبعوضة بين يديه بي قطرة صغيرة غير أمها 
كاف الإغاتها. 

ر الرسام ا البع وضة حتلج 5 مغرقها . فتصادمت 5 قله 


ل الشفمة وعوامل العدالة , 
قالت الشفقة : « انقذها إتماماً لفضلك » 


وقالت العدالة ١):‏ 0 6 إلى هما حا 0 إن ديات هادن 
هما اللتان ابتدعتا جماها . ولك أن تتصرف به كا تشاء . 


فتحركت قدم الحبار : ومر بحذائه الضخم على القطرة 


الصغيرة : فإذا هى ممسوحة كان : تكن . وإذا هو يعود إلى عمله 
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لا أذكر بالضبط كيف ثم اتصالي ببذا البيت لأول مرة » 
ولكن الذي أذ كره أن صلىي له قل امع كي هنك أربع شيلوابت ؟ 
وقك الفضت” اامتتان»الاولان هفيما فى تراضل ‏ معمر فنا اد كر 
أني صرطت دمشق درة دوك أن ا كم الببت قد حال أهله 0 
وكشرا . 0 3 كونبي الآيام عد اليه 2 ضيافتهم 
أو محتاراً . على أنبي كذلك لا أذ كر 3 قضيت ضيافي 
هذه هرة وأنا مرتاح إليها 3 وما "كان ذلك لقصه ١‏ قُْ الإ كرام 3 


03-9 


ع 


فر اوهل أن اعفاد في لم ألق إكراماً قط كالذي كنت 
ألقاه في هذه الضيافة » ولكن الذي أشكوه إتما هو تلك الحلافات 
الناشية أنداً بس الزو و2 والز وجة 85 والى ا يه نيل إقامف بي لديم 
محكمة دستهمرة كين فيها ا لقا كك وحيناً الغقاضى ييا 
الخصم : 

وكانت معرفي 0 لول ديرة ف ليته بدمشى . إذ 
قدمتى البه 5 2 على اخييا ا جم. ا طفولته 4 
وأني العام الك الأد 0 والشاعر 0 ره ناك اخخر 


5000 


هذه الآلقاب المدوية ... وما كان يبم الزوج أن أكون رفي 
ايها 1 ولكن الذي ف تلك الصفات الأخرى اللي اسغتها علي 
من العلم والأدب والشعر .. فقد كان الرجل من هواة الأدب . بل 
كاسن الإزرالين :"اين السترن لظم لتر لقةا. بود اهادي 
والفردوسي .. وكان إلى ذلك اضيا لجنسيته الفارسية در ى الشعر 
الإيرائي خير شعر العالم : وينظر إلى التقاليد الإيرانية نظرة التقديس 
لامها في نظره خلاصة أفضل تاريخ للانسانية 

وكان علمه باللغة العربية ضعيفاً محدوداً » فإذا قرأ لي محتاراته 

شار الحيام وجلال الدين الروهي وغيرهما من أدباء فأرس عمل 
إلى شرحها ارما من العرئسبية اأراقية والعر دمة المبخطية ٠.‏ ابي لد 
تتعرف ضمائر الذ كور في صيغة الخطاب . 

وكان دولل دان أستمع دنه ت تاك الممخعا رات سواء : 2 لغتتها 
الأصلية أو المرجمة باذ كات يفرع عليها من حر كته وإشارته 
ولغمته ما يوصلها 9 لى: النعسن موحية بكل مأ اختاجح : 2 صدور 
أصحاما هن اا 1 وكشيراً ما كان را لي من شرع ره الفارسي 
0 فرك ام لاله نفحة شرقية للا نختلنف عن قله ايحا الع 
أحسها في أشعار أولتنك الفحول ٠‏ والبى تحتفظ دائماً بطابعها الروحي 
الممتاز .. فأود لوينقضي كل أيام لقان الناى ك نام الناتجيات 
دعبكة عن ذلك الصخب ٠‏ الذي إلا بلبى أن شور لبه ودس زر وحته 
ف وذقي إلى تلك الدنيا الى لا درتاح الفن اليها والشعر 

أما الزوجة فتمد 57 هن قبل عشر بن سنة ا 52 
قُ ببيبت صعير يم والدعبا وجاد مها وأخحيها على مقر به من دارنا ف 
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طرطوس ٠‏ وكانت لا تزال محتفظة ببعض ملامح الطفولة البي 
عرفتها بها يو.ذاك . إذ كانت بالنسبة إلى معظم أطفا ل الى افيه 
بالزهرة الناضرة بي رمال الصحراء : عينان واسعتان فيهما شيء من 
زرقة البحر ونقاء السماء فى صبيحة صاحية . ووجه صفا أديعه 
وانسجمت تقاسيمه فهو يروعك كيفما نظارت إليه ٠‏ ولم تزدها 
السئون الثلاثون إلا استمراراً في ذلك التكوين الذي استكمل موه 
ونضجت فيه عناصر الأذوثة .. حبى تلك الحى اق كانت ندل 
بها امس على اترابها الاخريات م تزل تكسو يديبا . ولكن في 
اناقة جديدة تعل"ءم 0 وضعها |الحديد : 

وكنت قد رأيتها قبل ذلك في سرووتث . ا 0 
والدمما بعك 8 الطفولة و كانت تدرس الطب قى اح معاهدها . 
فلم تدعاني حدى تناولت الغداء 2 ضيافتهما 5 وحدثتى اأوالدة 
يومذاك عن شاب ا يدرس الحندسة كذللك في أححك. :مرعا هك 
يروت الأخرى : واستشارتى في أمر زواج (مبيجة) منه إد هو 

7 أجمجم ف كك الرد على تلك الاستشارة فقلت لما : : مع ني 
نحاجة 06 معرفة الرجل لمحي 0 عليه 4 + فاني رف 
0 كاف لإضعاف الامل داه هنا . 


كك © مسب 


ولكبي وجدت منها إصراراً على الأمر بعد أن ظفرت عوافقة 
أخيها » ولم أكن على شك في تفكير هذا الرفيق » 0 اعرف ةشدرد 
الوعي يقاب 0 1 أن 1 شكنه عليها . . وهو [ ن + افق على 
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هذه العلاقة إلا بعد أن يستيةقن من صلاح الرجل للتزروج بأخته . 


ل دي 
لبثوا إلا ١‏ زر دم ا ١‏ ف مبجة دراستها ع عمل ال روا : 1 وكانآن 
تألف من ذلك الزواج هذا البيت . 


ا ا البت في الموضوع دون أن أتنازل عن رأبي ٠‏ ثم ما 


وتلقيت ذات يوم برقية بتوقيع ببيجة تلح فيها بحضوري 
سر يبعا 3 وكان طبيعياً ان شجه فكري أ حصول حلاف شديك 
سام يدعوبي من جديد إلى استئناف تلك المحا كمات الي 
كدت أنساها ؛ ولى أجد نفسبي قادراً على إغفال .هذا الطلب أو 
الاعتذار عن استجابته 3 فرنيت حقيبي لاكون عندد كم 2 اليوم 
لكا 

وكان الحللاف ها توقعت من نوع لا سبيل فيه إلى الاستغناء 
عن وجود حكم .. على أن مرده هذه المرة دفناتى جديدة ل أكن 
عرفت منها شيئاً قبل اليوم 

لقد وجدت البيت ي وضع غريب . فليس فيه ذلك الرتيب 
الذي عهدته في أثائه وآنيته » حتى هاتيك الأصص المنسقة على 
شكل دائرة في البهو قد بدا عليها الاضطراب ؛: فأكثرها محطم 
الحوانب » ومعظم أوراقها . الي كانت ترتفع من حوطا كاراب 
المسنونة . قد تمزقت وقطعت أوصاا فلم يعد لما ذلك الزهو 
الممتع ؛ 


وبالاجمال كان البيت أشبه بميدان حرب إثر معركة . 
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يفيك سدع أ الزوجين بقصان قصتهما : وكان متعدرا 
علي أن ألزء ا فنهنما ايكرت بانتظار دوره إلا فُُ مششة 8 

وجعلت همى استقصاء العواه.ل الجديدة 5 لشواب االهلاف . 
فإذا انا امام هذه المعضالة المعجزة :. 

لم يعد الحلاف . كا عهدت وتوقعت » متأتياً من تباين 
التماليد الووسية 3 وما لسو دلت دن ازدراء الزروج الايراني انسية 
زوجته العربية » بل أصبح الآن في صبعة دينية دومها كل صبغة 
سابقة .. إنه صدام ٠سملح‏ بين الاسلام والبهائية ! . 

أجل .. لقد كان الرجل ببائياً من أتباع تلك النحلة الي 
ابتدعها ذلك الرجل الايراني الملقب ب «(الباب) في أواخر القرن 
التاسع عشر : ثم تبناها مريده الآخر الذي لقب نفسه (بباء الله . 
وهو يريك زوحته على التخلص من كل ار للاسلام 4 لتفرحْ إلى 
اعتناق هذه البدعة اللحديدة دون قيد أو شرط ! 

ولى يكن من اليسير على (مبيجة) أن تستجيب لزوجها بسهولة 
في هذا الآمر : فالقضية ليست قضية طعام أو ثوب أو طراز من 
السكن يفرض عليها» ولكنه قضية انقلاب ماح قساحق يقتضى أن 
تخلع مشاعرها جميعاً ٠‏ وتنزع وجداناتما الي نشأت على استيحاتما 


قرابة ثلاثين سنة ونيف 2 1 لع جوربما لتلبس غيره » 
وما تنزع رداء لتستبدل به رداء آخر ! 


وصحيح أن ببيجة لم تكن من اللواتي يأخذن أنفسهن بشعائر 
الاسلام : فهي لم تعتد هذه الصلوات الحمس في اليوم والليلة : 


ليل 


وليست على صلة مستمرة بالقرآن تتلوه كل يوم 3 وهي لم نحضر أي 
درس دبى بعل مغادرما المدرسة الابتدائية 4 حيث ل يكن للدرس 
لدبي من أثر عملى في حياتها » وقد كان يسيراً عليها أن تقطع 
صلتها بكل هذه المظاهر الإسلامية الأخرى بعد أن جرفها تيار 
المدنية الغر دمة 5 فجعل من ستها صو رة كاملة للا تقرؤه عن فنون 
الرتيب المنزلي في المجلات الفرنسية . 

أجل .. لد كان بي وسعها أن تقطع صلتها بكل هاتيك 
المظاهر . الى تعرض نفسها على المسام حين يكون فنا شعاثره ) 
وباستيحاء أصوله المدنية 35 ولكنها ١‏ تكن قادرة قط عل أن تفهم 
كيف يكون فلان (البهاء)وصاحبه (الباب)أفضل من (محمد) .. 
وأن يكون كتاباهما ( البيان والايقان ) أفضل بما لا يقاس من 
(القران) الذي درجت مند طفولتها على تقديسه ! ! 

كم هناك أشياء لم تستطع أن تدخلها في حيانها مجرد رغبة ذلك 
الزوج .. إنه يريدها ألا تقيم أي وزن للحلال والحرام » والنجس 
والطاهر : وأن نحل محل ذلك مقياس البهائية الحديد الذي لا 
يعرف إلا (النافع والضار).. فالحنزير من الطيبات ما دام خالياً من 
الممكروبات 3 مأ دذامت النار قادرة عل تطهيره 4 وا حمر شى ء 
ضرو ري لا غعى عنه هأ دام نحتوي عل الغول مط إلا أن 
يبلغ حد الإسكار .. والصيام إنما يكون على الطريقة البهائية تسعة 
عشر يوماً من غير رمضان . وهو صيام غير صيام المسلمين .وو + 


وكيف تسيغ الحم الحنزير وهي اعتادت آلا تذكره إله” 


75 5-5 مر 00 ٠. ٠ 9 8 ١‏ ع 55 ٠.‏ 
ردفة اسمه بالشهادتين ! أو كيف تسيغ الحمر أو تقبله في 
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بيتها وهو نجس لعن شاربه وحامله ! ثم كيف تستطيع إهمال 
رمضان وهو العبادة العملية الوحيدة التي مارستها معظم حياتها ؟! 
و دلاك كله هي فك !در التظاهر بالمهائية 3 وجعلت 
نحضر عمادة ١‏ زوجها : في المحفل االخاص اهنا دام هلا هو السبيل 
١ 1 5 ' ' 1‏ 35 
الوحيدة لسلامة العائلة ٠‏ ومأ دام لا ون ها عن هدا الروج بعد أن 
ربط بينهما القدر إلى الآبد ببذين الولدين .. ولكن الرجل لم 
برضهة هذا التظاهر من روحته ته > فماأ كان بد لها من المضي معه إلى 
اخن اقوط .ن. الف ريده أن تكفرس دكا بها برشن هف حاوف 
المسلمين 5 3 تكفر بكل مقدسامهم 3 وها صو الي ع 00 
يح عستطاعها ٠:‏ بل هذا هو الي ء الذي اوها لمم تك 
تتوقعه من نفسها : بومأ . 


لقد رأت نفسها مدفوعة في غير وعي إلى الاستسلام ارد فعلٍ 
٠‏ فهذه المرأة الي بعد العهد بينها وبين « القبلة » قد أخحذدت 
بو م ؛ ثم ل تليث أن اشئرت نسخة 
من القرآن لتتلو منه صباح كل يوم . 
وجاء رمضان وجاءت معه الكارثة » لقد أصر الزروج عن أن 
تفطر فأبت هي إلا أن تصوم » وصار لا لذة في معاندته » فهي لم 
تكتف بالصوم بل عمدت إلى الإكثار من تلاوة القرآن .. وزين 
للرجل أن يحطم كبر ياءها دفعة واحدة فاختطف المصحف من يدها 
ورسقئى 2 الآرض |. وجن جلذود المرأة فثارت بالرجل تنشب 
أظافرها في وجهه ٠‏ لم يحد هو سبيلا للانتقام منها إلا أن يعمد 


١35 


الى الآنية فيحطمها نحطي.ما . وإلى الآثات فيبدده تبديدا . 


وقصت علي الزوجة . وهي تشرق بدموعها : كيف لجمع 
على القراة برطت كيك اطق لاله وني الكلام يرميها ..* 
دوك حساب 4 وكيف الف هذا الشدوذ من بعل حبى صار ديدنه 
كل يوم . بل جاوز ذلك إلى أن جعل يبيح لنفسه أن يتهمها 
بالمنكر !! . 


ونظرت إلى ولدمها وهى نجهش وتقول : لقد احتملت عذاب 
عدة سنين رحمة بهذين الطفلين ٠‏ وها هما ياقّنان اليوم هذه 
الرذائل : ويشهدان بأعينهما هذه المعارك ٠‏ فيهيئان لحياة ما أكاد 
أتخيلها حبى يجحمد الدم في عروثي .. انظر إلى ( شيرين ) كيف 
يبدو في عينيها القلق والاضطراب : كأنا تتوقع أن يتداعى عليها 
البيت بين اللحظة والاخرى .. لقد جمدت في صفها المدرسى 
نون ور ف 6 د انا القديم نقحة هذا النكق الميكمر . 
وليتك تسمعها ني خلواتها تضرع إلى الله أن ينقذها بالموت ..أليس 
من الكفران أن ألقى كل هذا ني بيت أذيب نفسي في سبيل 
هناءته » ومن رجل أنفق نتاجح جهدي عليه وعل لكيه 7 امير 

وعنف الرجل ثبي الرد على امرأته كأنه خجل أن تطلعي على 
كل هذا وحاول أن يكذبها في كثير مما ادعته : ولكنها لم تحتمل 
فراره من مواجهة الواقع : فأخحذت تسرد أحداثاً لا يطيق ردها : 
وتعرض من تممه المنكرة ما لم أستطع الصبر على سماعه : إذ كان 
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ل حدمالني واليغارك كرا ليكما ب حملت شفو را م 
الاشمئزاز لم أقدر على كتمانه . ووجدتبى أحدق في وجه ذلك 


المخلوق فيبدو لي أقبح منظراً مما عهدته .. لقد رأيت تينك العينين 
وكاديها ترد اذا اسخدارة” واجعيرارا ” »بورفير نت بلك الانف ناتك 
وكأنه عتد إلى غير نباية . وبات صوته الأجش الذي يشبه المواء 
أشنع 18 نفسي من كل ما تصورت !. فلم أجد سبيلا” 
للتخلص من ذلك الو إلا الانسحاب ؛ وتركتهم يومذاك على 
موعدة بأن أت جع إليهم ث ف المساء . ولكى يي ال أف بوعدي لآأنى 

ألفيتي غير قادر على ا ُْ 16 قبل أن أعود إلى 
رفيقي ( محمد ) الذي جازف بأخته ني هذه المغامرة قبل 8 


نوات 


لقد مضى على ذاك اليوم عله ترون رو كف لجيه أن 
الحالة بين الزوجين قد عادت إلى شي ء من الاستقرار بما قام به 
رفيقي من إصلاح شاده» بزعمه » على أساس جديد» إذ وضع 
لما ميثاقاً مكو باً يحدد لكل منهما ما له وما عليه . 

و أكن أفكر دزيارةذلكالبيت الذيسئمت رؤيته» عندما 
كنت بالأمس ف أحد أسواق دمشق أقتل بعض الوقت بالنظر إلى 
معروضات الباعة وزحام الناس ٠‏ فإذا امرأة عبر ذراعي وتأخذ ي 
'ومي على إغفالي زيارتهم » وكانت المرأة والدة مبيجة . 

و أجد بدا من مرافةتها إلى البيت : ولكنه كان بيتا آخر 


١/ه‎ 


غير الذي عرفته هن قبل » و ا 
آخر » وانسق :- أثائه وانتظمت ا 4 فلم بعل فيها من أثر لذلك 
الخطام الذي رأيته 2 دارهم ار هرة 7 

واستقبلتي ببيجة بذلك البشر الذي فارق وجهها بالأمس » 
وقل | كتسية داه جديدة من نضارة ا إلبها 4 ف[ د كرنع 
طفولتها الرغيدة 4 وكات صو ز 000 دردة الفرح غالة ا ألقت 
علي هذا القول : : ألا اي مكتلك © 1 لقن حخلصيًا مبائياً من 
الجحيم ( 

وأدركت ما تعبى » وعرفت أنمها تخلصت من البجل » 
ولكي لم أستطع أن أجببها بشي ء 4 ذلى ل عن 
الكلام بهذين الطفلين اللذين أحاطا 8 ؛ وقد نطقت أعينهما 
0 عميق حز 58 نفسي » فضممتهما ل مما لك 
صغيرهما : 

رالستة سور ١‏ رسم؟ !.) 

وكم كان جوابه مفجعاً عندما قال لي بلهجة فيها من, 
الوعي والحزن ما لا أعهد مثله ى كلام ككل في الحامسة : « كلا !: 
إله سيأ خذني وأخبي 5 0-182 غداً ( وأعقب ذلك تنهدة: 
ويل 1 

وعلمت فيما بعد أن ببيجة لم تستطع الخلاص من جحيمها 
إلا بعد أن وافقت على تقديم ولديها قر بان الفداء .. 


لقد آثرت اعخرية » ولكنها دفعت عمنها غالياً . 


١81١ 


ألو لانى 


كان اسمه احمد حسب اموية . ولكن أهله وأهل حيه . على 
دأمهم قُِ تدليل الصغار : كانوا دلعوله م وظل له هلأ 


الاسم حتى التحق بخدمة أحد المقا هي البلدية. فإذا هو يسلب اسميه 


وكان ذلك أمراً طبيعياً في وسط كهذا لا يكاد حتفظ واحد منهم 
باسمه الأصلي فيه . وليس ضرورياً أن يكون للاسم الخديد معى 
مقصود . وإنما الغرض كما يبدو هو ترد التغيير . ثم أن تكون 
حريف الاسم على شبيء من الغرابة والقسوة لتوحي إما بالهحزل 
السوقي : وأآما بالشدة البي يرشح لما صاحب الاسم ... ولعل بي 
خصيصه بأبو طافش اختياراً متعمد| لهذة الغارة » ذلك لان 
صاحبنا هذا عتاز عل أقرانه من الأحداث بالقوة الحسمانية ع 
والقسوة الخلقية معاً .. فهو لا يعرف الحدوء » ولا بحسن الارتفاع 
بكلامه عن مستوى الزقاق الذي عاش فيه واكتسب خصائصه .+ 


ومن شأن أقل الاقياء أن دشر انفعاله فينطلق لسانه بأسوأ 
الشتاتم وأقبح التجديفات ... ولم يكن هذا مما يزعج عارفيه من 


١ /ام/‎ 


نزلاء الممهى ٠‏ بل ربا يسرهم ويثير إعجابيم . امهم لا ختاضفين 
عنه في شيء من ذلك . بل د يتنافسون في هذا الطراز من 
الساوك . حبى ليحاول كل منهم أن أن كل يوم بالطريف من 
صر وبه . 

وما كان أشد إعجاب ( أبو طافش ) ببؤلاء (القبضايات)! ‏ 
إنه ليتعلم منهم كل بوم ددا من لكان الرقحةه ويكتسب 
الحتير من دروس الشدة الي عميز كل حركة أو سكنة منهم . 

وأي هزية أكبر من أن يكون لكل منهم قصة عدوان على 
شرطي 4 أي حادنة مدا 0 حارس 34 او مشاركة ف عملية 
مبريب للتبغ أو الحشيش !.. فإذا ا ليل المقهى لم يكن 
فيهم صاح ٠‏ : فر :كز 4 3 6 بن لخدر 5 وهناك ينطلةون ي 
عرض مآثرهم 4 وما وأجهوه أثناء 0 1 مازنجين ذلك كله 
بعقاديف متجددة من العر ددة ومسية 537 : 

وكم كان الحييتك بأخذ من بعس أبو طافش عتدها شعر 
أنه عاجز عن مشاركتهم ني هذه المفاخر » وذلك لآنه لم يتح له 
بعد أن يسجل واحدة من هذه الأآثر . إنه لا يزال دون العشررين من 
سئه © ومع أنه بدأ يكرع الحمرة ؛ ونجرس ا حقيقة 5 فإنه لم 
يتهيأ له الاحتكاك بأي شرطي » ولم يعرف عنه إنه استعمل سكينه 
في أبة خصومة !.. وما يزيد في شعوره بالنقص ما بحري اليوم 
على ألسنة هؤلاء من ذكر لذلك الغلام الاسكائي الذي ضرب 
برشاقة وحةه 0 الجابين لشعرة |الحلاقةقع ايع قبه عدة ده 
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ثم أطلق ساقيه لاريح وأعجز الشرطة فام تعثر له حبى الآن على 
الوب 

وبالأممس كان يصغي في إعجاب لحديثههم عن ذلث ( الجدع ) 
الآخر الذي ( شلح) وحده سيارة على طريق اللخبل . وقتل أحد 
و كاشاب 7 غاب عن الأعين فاه مذرق لقال ١‏ 

قل أن أكر ها تمديوةنة جولاه أحادكيم عن الشاء 
والغلمان .. ففغلان تساق إلى صاحيبته جدارها . وفلان استطاع 
اقتناص واحد من الصبيان ... والآخر اشتهر بصاحب له فهو لا 
يكاد يفارقه في ليل ولا عبار !.. 


ع ع 


وجاءه الخناء من اقصى أطراف الممهى يطلب إليه النأر لإشعال 


التعميرة : فاستدار باجا هه . وهو بردد ' حاضر 55 ح اضر 


لم يكن وجه هذا الغلام اللبناى 000 ظ 05000 بو طافش ) 
فهو بلميحه ا من درت أثناء عمالةه النيات 5 3 شر يجاب 
المقهى بي طريقه إلى المسجد المجاور لصلاة الجماعة ... وكان 
نظره إليه 0 طبيعي أو| لامر ولكنه اللان لحدى فيه وياد 3 
ويتابعه بالنظر حبى يغيب عنه اقلق امدق إلى حجرة الوضوء. 


إنه يفكر فيه أكير من أي يوم مضى ٠‏ بل انه لم يفكر به 
قط قبل اليو 1 ّ ولا دك أن ذلك عائك ف ف يتاعاه من ا 
الليل عن أخبار الصسان: + عبد بالسفية” ! لى حياءبم البي الا 
جور أن 3 كلو د" ل المغاه.را 


وأدار فكره في السبل المختلفة التي يمكن أن تصله ببذا 
الغلام بم أله م الت رشق عله كل للف رن يا 
لاستمالته كل ها يملك من جهد .. ولا بد أن يكون للقمة 
المسدية أثرها في نفوس الغلمان أمثاله . فلياره منها ما يسترعي 
انتباهه ويستدعي إعجابه . 

وامتلاً خيال أبو طافش عوضوع الغلام اللبناني .. ولم تحاول 
قط أن ينفض رأسه منه . بل لقّد أخذ 0 اهتمامه عليه و رغبة 
وإصرار . حبى استولى عليه . ولم يعد قادراً على تجاهله أو الانصراف 
عمة . 

يفن عدن شارف قد تنس تعيرها ىمو رقا ووويه فك ر قاين 
وشدهما إلى الاعلى 0 وتوج راشة دلمادة من ذلك الطراز الذي 
اماك نلك التتقياباضه ب حاف 7اللياقة كرف قتف اماف 
يحافتها ؛ ثم أرسل طرفها بين كتفيه على طريقتهم الخاصة 0 
شن انعادين هان اغا موزافييلة لايملة حريرية عريضة طويلة: ثم 


يغرس خلالها خنجراً ل ف 3 نحفيه كله : فابقى اش مقبضه ثي 
متناول الاعين 007 إلا 5 كان سميرة كلم | لظ را عن 
ولكن ... كيف يبدأ أبو طافش خطواته الأول مع هذا 


الغلام َ 
ورك لع ر دزته وحد هرأ 3 تعمل . 00 دراقب وق .رؤورة »© 


حى إذا انطلق المؤذن بدعوته لصلاة الظهر . أقبل يتهادى 


يي 


0 


كالطيف الباهر . فلم يلبث أبو طافش أن خرج إلى طريقه . 
وتركه ححبى وازاه وهناك واجهه بالتحية : صباح الحير . 
الغلام لم ترضه هذه المفاجأة . فاستمر في طريقه دون أن يسمعه 


د شت 


1 


وكان هناك من دراقب عمله فمَال اران كيف رفضص 


وأجات لق طافش : 02 6 ولكنك لم تسمع 5 


ومضى لعمله يتردد بين الز بائن . مقدماً القهوة والنراجيل . 
وكانوا قلة فلم ير حاجة للتفرغ لراك ينتظر عودته في مكان 
مروره ... ولكن الغلام سلك طريقاً أبعد عن تلك النقطة ٠‏ فلما 
كان عوازاته ع 0 طافش نحيته . ُ أردفه هذا الدعاء الذي 
حفظه من أفواه المصلين 5-0 بعصهم ا بعص و: وهم خارجون من 

ويتدم الصي ف حياء : ف ومنكم إن شاء الله 5 

وكاة أدق لافةن يظير اغتباطا ... وول إلى. .دلق المكر 
ليقول له ١‏ ا اا ارانت اي وم بسع هلأ إنكار وأعاتت: 
ع ونه لفك استمعت.. . ورانت 6 

ومنك ذلك اليوم طم 00 طافذ ن يعترض سبيل ل 
عير من أم مام مدهي في طريقه إلى الصلاة وكيا او.ذاعنا : 
8 ويتجاوز ذلك <١‏ مانا | ا لون من الغزل السدوي بعير له عن إعجابه. . 
م يكن لك للغلام من أن يتجنب هله المضايقات 000 فكان بيتعك 


١1١ 


2 6 


أكثر فأكثر . وكان أبو طافش يرفع صوته بذلك الكلام أكير 
وأكثر » وكأنه جد بذلك متعة . إذ يحتذب أسماع الزياان 
فيتحدثون عنه . ويعلمرن أنه قد بات كواحد منهم . له مناقبه 
وهواه ومغامراته ! . 

وكان على الغلام البي أن يحتاط لنفسه فيجنب سمعه هذا 
اللغو ٠‏ الذي يخشى أن يعلم به إخوته فيناله من العقوبة ما هو ي 
غبى عنه .. وهكذا هجر طريقه هذا » وجعل يسلك إلى المسجد 
سبيلا” غيره. وأحس أبو طافش بالتدبير الخديد فغضب واضطر ب » 
وراح فلن كن الشمة .. برعرفيت اله عراف الكسامهة : 
لعل الغلام مويق الغلةتفساشر :4 ليله ترك الفناؤةا يه أن الغل: 
إخوته قد علموا بأمره فصرفوه عن هذا الطريق ؟... 

واقترب من مشغل الأخوة يتقصّى أثر الغلام » فوجده هناك 
مكباً على استصلاح أحد الطرابيش ... فحزر أن ثمة تدبيراً يراد 
به حمايته من كلامه ونظره .. وعاد إلى المقهى ينتظر أذان العصرء 
حبى إذا ارتفع صوت المؤذن بالدعوة إلى الصلاة » ترك مكانه » 
وأخذ سبيله باتجاه المسجد .. وتسلل إلى موضع الوضوء يفتش عن 
طلبته » فلم يلبث إلا يسيراً حبى بصر بالغلام قادماً » وقد أخذ 
يكشف عن ساعديه متهيئاً للوضوء . 

ولى يستطع أبو طافش أن يتمالك .. فدنا من الغلام ثم بادره 
بالسر ال اذا الضرفت عن تطرارق لقيو 1 
وكانت مفاجأة للغلام بعثت الرجفة في أعضائه كلها .: 
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وبهبت .. م تكلم : وها شأنك بي ! 

وأجاب أبو طافش وهصو يفيص عل كتفي الغلام لهوة : الا 
تعلم أني ... 
وصر ح الغلام وهو حاول التخلص ديك بكل قوته : عن 
م ائق ا 1 
واسترعى الحوار الغريب أسماع المتوضئين ء وكانوا قلة من 
الشيوخ . فالتفتوا إلى أبو طافش مستنكرين . وقال أحدهم : 
استحي يا رجل ... اتركه يتوضأً . 


وكان الغلياك قل بلغ فمته 86 صدر 


1 طافش 3 فإدا هو 
نحتر ط خنجره ٠:‏ و لا ل و ار ون 


يصيح : له تلك لوي 


إن 
324 


- 


طاو تاس مرت تمر على أبو طافش تي السج. 
الالزامى » وقبلها قضى أربعاً من السنوات في سجنه الاختياري الذي 
ضر به 0 غل نفسة: 2 ى أعمّات ذلات الحادث الرهيب . 1 مضى 
على وجهه هائماً بين المجاهل . وقد أطاق لحيته » وغير ثيابه : 
وتظاهر بالعرج . وراح يقتل أيامه متنقلا” في أكناف البادية . 
متجنباً أبصار رجال الدرك د .. حى توهم أن الطلب قد 
انقطع عنه. ولم يستطع مغالبة رغبته ني الاطلال على ذلك البلد الذي 
مدر قدا الأولى : فإذا هو يعود : وف نفسه ثقة بأن أحداً 
لن يعرفه .ولن يمكن أحداً من معرفته إلا بعض أولئك 


بإعااتهم استطاع أن يكون شيئا مذ كورا .. وفحسبه أل يظفر منهم 


١ صور من حياتنا ب‎ ١53 


بكلمة إطراء حبى يعود أدراجه إلى منفاه . وقد امتلاً رضى عن 
وحبى أبوه لم يكتشف حقيقته إلا بعد أن واجهه هو بها .. وظل 
معتصماً في لبته قرادة الشرهو 3 لا بفارقه 4 ولا بظهر لاحد ( وقك 
لمان قلبه ما علمه من عودة أهل المتيل إلى طرايلس مسقط 
رؤوسهم بعد أن ينسوا من العثور على قاتل أخيهم . 

وذات يوم ثارت في أعصابه ذكريات ذلك المقهى : فلم 
يتمالك أن بمضي نحوه في ساعة متأخرة من الليل . وهو متوقع أن 
نز[ الشلة 6-ها: لوعاديم متقوقعين بي تلك الزاوية البى طاما 
سمعت لغوهم وشهدت تبارشهم ... وسرعان ما وجد نفسه حيث 
أراد » وقد عباوت على سمعه ات 00 دن بعيك . فما 
إن انتهى إليهم حبى أخذ يعانقهم واحداً واحداً .. ويذكر كلا 
منهم باسمه . وم يطل بهم الأمر -حبى عرفوه من صرته . وأقبلواعليه 
يستوضحونه عن حاله وما بلاقيه » وأبن قضى أعوامه الأربعة !.. 
و نموا آث مممه وما :قإاعسة غياراك الأعحات تالف التتحاعة .+ 
9 مده البراعة ابي مكنته من ٠‏ الاختفماء 1-7 هلا ارقي ا 

على أن أبا طافش لم يستمتع طويلا ببذه الفرصة السعيدة , 
إد ل يكد 0 له المقمام 8 حي ا لبعدد من الشرطة يطوقونه 
كأ نهم معه على ميعاد !. ومن 9 بدا تردده بين السجن ودار 
المقضاء : حي انتهى الأمر بإصدار الحكم عليه لسيع كن السنين 
مع الاشغال الشاقة . 


0315 


وتلقى الحكم بغير مبالاة . بل بشبيء من الرضى . لآنه كان 
يتوقع الموت . وكل شيء أهون وأيسر من حبل المشنقة . ولعله 
كان يرئى السجن الذي ضار إلبه أرحم به من ذلك التخفي الذي 
يلاحقه أبداً بأشباح الشرطة ورجال الدرك .. أما الأشغال الشاقة 
فهى بالنسبة إليه ألعاب مساة لا مشقة فيها ولا عناء 5 بل إنه 
سرعان ما استحوذ على رضى حراسه. فإذا هم يكلون إليه مراقية 
المحكومين الآخرين وهم يعملون ني مقالع الحجارة . أو تكسيرها 
على جوانب الطريق : دون أن يعمل هو شيثاً سوى إصدار الأوامر 
لهذا وذاك ... 


وذات بياغ شاد أبو طافش 3 رفاقه إلى السجن ليجدوا 
هناك نزيلا” جديداً يحتل زاوية صغيرة من عنيرهم . 

كان الرحل فى النقك الخامش مق العيمر .كر حليه سيما آهل 
العلم » لحية خفيفة : وعمامة بيضاء . إلى نظرات حزينة 
برافنها راوزل 

و يكن أبو طافش يمن مبتموك عدا الضرتت من الناس 3 0 
يعيمون وزنا 0 العلم 5 فلم عملا ص من وجهه ع2 ومضى دول 
الطباخ ليهىء بعص الشاي .. وعندما انتهى من إعداده صب منة 
5 عدد من اللاقدا 7 قدم كلها لذلك الشيخ الدع اا 
ا 


- 
ساو 


كراً ... ثم عاد إلى مكانه مخالسه النظر » كأنما يرى فيه شيثاً 


500 


وبدافع من الفضول المحض وجه أبو طافش إلى الشيخ . وهو 
بغمز بعينيه » هذا السؤال الصغير  :‏ خيراً إن شاء الله !.. أزائر 


أم سد عجين 0 


ودون أن يرفع الشيخ رأسه أجاب في هدوء مثير : بل سجين 
يا بي .. والحمد لله !. 

وهنا قطع الشيخ إطراقته » ونظر إلى أبو طافش في كثير من 
الاشفاق 2 م قال له : الحمد لله على كل حال ... 

أجل .. بل حى الموت يا ببي ... 

أنا أفهم أن تحمد الله على الصحة ٠‏ وعلى المال » وعلى .. 
كل شىء .. أما المصائب «البلايا ... والموت !.. 

5 هلوء بالغ أجاب الشيخ : هذه يا بي دار بلاء 4 ولا 
بد فيها من المصائب » وبقدر الصبر والشكر يكون الثواب » ثم 
يكون الحظ من نعيم الآخرة البي لا بلاء فيها ولا مصاب .. ) 

ولأوك درة قُ حياته 00 أت طافش مثل هده المعاني 
1 5 وعى الرغم من أنه ل يعود نفسه التفكير 2 أي شى ء 
من قبل » وجد نفسه مطرقاً يدير هذه الكلمات في ذهنه دون أن 


وهأ الذي حاء بك إلى هنا ؟... 


الح 


وأطرق الشيخ قليلا قبل أن يجيب ثم قال : زعموا اننبي أتكام 
53 


ه هم 


صق النوانيلة !... وما السياسة البي تتكلم فيها ؟. 

قالوا إنني أخرض _الناس .عا .مقاوفة الفرنسيين: ..ى نوع 
العمل لوحدة سورية .. 

- وهل فعلت ذلك !.. 


كلا ... أبداً .. ولكبي أذكر الناس بربهم : وأعلمهم ما 


وبي أدو طافش للشيخ قدحاً آآخر .. ثم آخخر .. 
وسرعان ما ألفى نفسه مقبلاة عليه .. وهكذا توطدت الصلة بين 
الشيخ وأبو طافش » وانضم إلى حلقتهما بقية الرفاق من نزلاء 
العنبر ... وما هي إلا أيام حبى استحال المكان مسجداً تقام فيه 
الصلوات .. وتعقد فيه حلقات الدرس .. ولم يكتف الشيخ بتعايم 
النزلاء أعمال الصلاة والعبادات الأخرى : بل جعل يدرسهم بعض 
سور القرآن . ويعلمهم كتابتها . 

وخلال الاشهر الستة الي قضاها الشيخ بينهم فانحه أبوطافش 
بكل مشاكله .. وف كثير من التخوف سأله عما إذا كان من حق 
مثله أن يتطلع إلى مغفرة الله !... ولم ير الشيخ أن يطفىء تلك 
الشعلة الي أحسها تتوهج في كل وجوده : فقرأ عليه قوله تعالى 
« قل لعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله » 
إن الله يغفر الذنوب جميعاً ٠‏ إنه هو الغفور الرحيم ثم أخيره 


١51/ 


مبائياً عن ذلك السلوك الشقي » ثم الإكثار من الحسنات والاستغفار 
والدعاء لقتيله البريء .."» 

وكم كانت مؤثرة ساعة فراقه الشيخ : إذ ودع تلاميذه في 
غمرة من الأسى والدموع .. وكان آخر كلامه إليهم أن أوصاهم 
بتقوى الله في سرهم وعلانيتهم .. وبالتزام هذه الصلوات الي 
ابي تذ كرهم أبداً برقابة الله » وظر بم من رحمتهة ... 


وحاء دور أبو طافش قِ مغادرة السجن 6 فوزع أمتعته 
القليلة على رفاقه » وسأهم الصفح عما يكون قد فرط منه نحوهم .. 
9 0 حراسه : وجاوز همدخل السجن طليقاً لأول مرة بعد سنواته 
السبع 1 

وقبل أن نحدد اتجاه مسيره أرسل بصره في اتجاه المدينة » كأنه 
يفكر في المرحلة الى هو مقدم عليها : ثم جعل يخاطب نفسه : 
ايبن امضي 0 وماذا اعمل !...» 

وخيل إلنه 3 شى ء عرسا ع دنا الناس 4 وأنه غير قادر 
عل الاندماج فيهم 35 06 لو أن مدة حسه قد تتابعت 
إلى غير نباية » فلا يتعرض ذا الشعور المرهق بكل هذاالضياع .+ 

وفجأة تذكر تلك الوصية الموجزة اللي خصه بها شيخه » حين 
همس ف أذنه : يا بي . إن موعد خروجك قريب » فحذار أن 
تعود إلى ذلك الممهى المشئوم أو تخالط أحداً من رواده . 5 عليك 


١ 4 


خدعة أحده المساكك .م 

وكأن ثقلا ازيح عن صلره:. ففتح رئتيه لنفس طويل 
تراءى له أنه قد عرف طر يقّه .. وقبل أن يتحرك لمح والده العجوز 
58 نحوه ومعه عدد من أولئك الرفاق القدامى ... وما هو إلا أن 


درصروا له حى هرعوأ اله وم ولوك , 


المرة الأول و في حم م جع يعافحهم واحداً فواحداً . وأخيرالم 
الاخوان .. هكذا سماني والداي .. أما أبو طافش فلا علاقة لي به 
دعك الى ا ا 
ومضواأ 5008 بانجحاه الماك 5 وش الاك الطريق انطلق صه 

المؤذن لصلاة الظهر » فأخذ يردد معه مثل قوله : م خم ذلك . 
بالصلاة على النبي والدعاء له . والتفت إلى والده ورفاقه يدعوهم 
لصلاة الجماعة . ا 000 
ياه » فلم يزيدوا على أن واصلوا مسيرهم في صمت ٠‏ وتركوا له 
ان نتجه وحذه 8 اللبحد 1 


١ 


ْ ا ١‏ أم سايم ) قروية عريقة في قرويتها ٠‏ فهي لا تكاد 
تالف شيئاً من حياة المدن : ولا تفكر بادخال أي تغيير على 
واقعها القروي ... وذلاث أهر طبيعى بالنسبة إلى أمرأة مثلها 
نشأت في جو كل شىء فيه يتحرك لخدمة البيت والحقل والدابة » 
فلما بلغت سن الشباب زوجها والدها من ابن أنخيه الذي لم تاف 
عي شيء : فلم نختلف عليها طربقة الحياة. إذ ظلت مرتبطة 
بالاسباب نفسها الي شبت عليها في بيت أبيها .. حبى شكل 
المعيشة لم يتغير عندها إلا قايلا . بالقدر الذي لا بد من حدويه 
تبعاً للتطورات الاجتماعية . الى يفرضها الاحتكاك بين هؤلاء 
القرويين كان حمص ٠.‏ اي ١‏ كن تبعل عن فر يتتهم إلا 
ا ال 

وعى اارغم دن انشضاء ار بعين عاماأ على زواجها ١‏ ترزق 
سو ى ائنين دن اليِنِين 0 أما الخد فنا سايم 2 وهو الذي تكن ره 4 
فقد أطل على الدنيا ق 


يا قبل 


2 


ثلاثين عاما . وهو ايوم عمود بيتها 


5ا تسميه ‏ اذ خاض أباه : الذي توفي قبل بضع سنين 


"5٠٠ 


على عمله ىُُ ا الحقل وتاقين وسائل العيش لمجم 2 هذه 
الأسرة الصغيرة .. وأما الاخر وهو خالد . الذي أعطى هذا 
ا 06 بأسم الصحاني العظم 0 زيل حدص ٠.‏ شُممك اتات 


شان عق اخية. + إذ ايوق المدرسة الابتدائية . الي أحدثت 


ط 


ىّ 0 المجاورة . منذ أشرف عل الثامنة من سنيه . ثم 
التمن / قي النردد عليها حى نال الشهادة الابتدائية . فكان من 

أوائل المتخرجين فيها ... وكان داري أن يبقف هن الدراسة 
عند هذا الحلد , فينقطع امنا كنا أخحيه اه 8 عملهما الذي : 
يقطع صلته به أثناء ذلك ء إذ كان كأكير أترابه من هؤلاء 
القرويين الصغار ٠‏ يقسم غالب أوقاته بين العمل والمدرسة » 
وبخاصة في أيام المي . حيث يستغرق النشاط أهل كل بيت ء 
فلا يتخلنف عنه صغير ولا كبير إلا من عجز ... ولكن مواهب 
خالد هذا كانت سبياً في تعديل ذلك الرأي » إذ جاء معلم 


ع 


المدرسة يلح على أبيه أن يببه للعلم ٠‏ لأنه في رأيه ذو استعداد 
ممتاز ... وجعل همهم بأن حصوله بعد ثلاث سنوات على 
الشهادة المتوسطة من قانة أن يفتح له الطريق إلى وظيفة نحسد 
غليها: ...فد كين .نفك الردة: ...وكين بهن الاستشارات: در 
رأعهم على ذلك : وقد أعانهم على نحقيق هذا الانجاه قيام بعض 
0 بإحداث متوسطة ا في القّرية المجاورة نفسها . 
فاستمراره على الدراسة هناك لن يكلفهم إذن سوى القسط 
المدرسي : 0 عما كانوا يتكلفونه على دراسته الابتدائية ... 


وكان عل أم سام أن تضاعف دهن نشاطها للإسهام فِ 


1 


توفير ما يقتضيه ذلك من الاعباء الطارئة : ولا سيما بعد أن باه 
واضحاً أن عة مصر وفات لم تكن في حسبائهم» ولا بد منها 
اتأمين استمرار خالد بي دراسته ... وهكذا أقبلت على المهنة 
الوحيدة الى تعلمتها ئي القرية إلى جانب مهماهبا البيتية والزراعية » 
فجعلت تحوك الطاقيات البيضاء الدقيقة الصنع © لتبيعها ني 
سوق المدينة . 

وعن هذا الطريق استطاعت أن توفر لولدها ليس قسطه 
المدرسي فقط » بل سائر حاجاته الى لا غى 
9 تعمل على ادخار هما يزيد عن ذلك استعداداً للطوار ىء ني 


أله عنها أ : 0 
قد تفاجاً بها ذات يوم . 


# ا 


وبلغ خالد الثامئة عشرة من عمره ... وأعلن 
قائمة المطلوبين لخدمة العلم على 
وسع اماما 7 أن تكتفي بتأجيله الدراسي' ء إذ يرجا سوقه ما دام 
مستمراً في طلب العلم ... ولكنها علمت من المختار أن الأمر 
بالسوق قد يصدر بين يوم ويوم » ولا سيما في مثل هذه 
الظروف الي تقتضي تقوية الحيش ... فخير للا والحالة هذه 


سمه في 
باب عمدة القربة 5 وكان ا 


اد تدك رداك لسسيفة: از سوورة نا يك رين لالت ريده 
ان 7 بدله خمسمئة ليرة ورية. »> فة مري بدلاك فو 
ا الايد 0 وأن تعر هذا 0 خسارة 34 إد سيتاح أيه اله 
بعوضه خلال مدة دسيرة إذا 3 دراسته » وأتبح له الحصولء 
كك عل الوظيمة المنشودة 5 


لين 


وعشدت أء ا العز م عل 5 الملل 5900 وأو كامها 


ذلك أن تقترض ما ينقصها من ذلك اراي الذي يتعامل »عه 
كثير من أهل القّرية . ظ 

ولم تتلكأ بي تحقيق ذلك العزم . فما هي إلا أن حصلت 
على مئة الايرة التى تعوزها مقابل هثة وثلاثين تؤديها إلى المراني 
خلزل كفو انوي اع ١‏ ادفو لان أرل اسيرع 
المادم : 

وكووظ هل" اللبرافكه عر ور عد ب 11 امات دن 
وفاتها بالمطلوب . حشرتها في كيس متين علقت خيطه في 
رقبتها . ودسته ما بين ثوبها وصدرها ... وما إن أشرقت شمس 
اليوم التالي حبى هر ولت تقطع الطريق الوعرة بانحاه الحادة البي 
تسلكها السيارات ما بين حماة وحمص . ولم يطل انتظارها 


فاذا هى بسيارة قديمة تقف لما . فتأخذ مكانبا من متمعدها 
كاف إل يعاتب ادف الو يائكة .و فح أذ ر كته العارة 
لم يكونوا قاصدين إلى حمص ٠.‏ فأخذوا يغادر وها تباعاً بين كل مفرق 
ومفرق . حى ١‏ دبق منهم أحل . وفجأة وجدت نفسها فريدة 
ف هده السسارة 3 ابي لا تدري “وى تصير إلى حمص 4 هنا دام 
سائقها يقف لكل عابر . وينتظر من يشير اليه ليظفر يأجرته ! .. 

وخافت المرأة أن يفونما وقت الدوام في مكتب التجنيد ‏ 
وهي لا تعرف موقعه » ولا تدري كيف تعامله : و كم تستغرق 
مهمتها ... وهل تتاح لها سيارة تعيدها إلى القرية في الوقت 
اللامعة ١‏ 1 . 


٠ 


ورات أن تستثير إنسانية السائق . فذكرت له حاجتها 
للوصول 9 حمص ف اسرع وقفت د : واوضعحت أ4ه غايتها 


من دلاك 98 وأعا و بك 6 ساغها كتنب التجنيد لمكن من 
دفقء 52 ارزها ة ع 7 الىهوأ 
فع بدل أبنها قبل عهاية الدوام . 


3 أذ "كتفاضا للق قل ركيت اثرا يمدق الفسيو 
فلم دل ا الإجابة. وبعل ونيا عير سير قال ٠:‏ 


يه ع نالل سأوصلاك آت حيث تر يدن قُ الوقت اللازم .. 


ايها 


واستمر و السيارة القدمة عاذ بح أم سليم . وتتابعت 
فرقعتها تلسع وجه الطريق ... وغرق السائق والمرأة ىُُ عمرة من 
الصمت : وفى صدر كل منهما أفكاره الخاصة وتأملاته 

وكانت آم سلم كثير ة التفقد لصدرها » تتلمسه بين اللحظة 
واللحظة ... وهي مليف لك أن أحداً لا يراها » ولو هي قد 
رفعت بصرها إلى المرآة المثبتة أماء السائق > الأقركت: أن عة 
عينين له تبرحان تلا حظان حدركة هأ باهتمام 1 

كانت أفكار 2 سايم #صورة ع مستقبل خالد 4 هي 
تتابع تخودراما تطو ره 565 فتكاد درأه وقك 8 امتحان 
الشهادة اهرب ٠‏ 5 تلمعحده وفك أصبح فليا : ف مدرسة القَر 5 
الى ال شهادسا الأهداة .ب هما تكاة -! بتصدوراما هذا 
دى تسا عدل. * واللان لا دك لاك با حا لد من زوحه ا فمن هي 
صاحية الحظ ؟ ... وكيتف سيكون قحا معنا ؟! ... ) . 


وتقلب كنميها ب ميت وود اولقله دن أن 5 وذو كبر 


5 


ولديها لم يتزوج بعد ء ولا بحسن أن يسبقه أخوه إلى ذاك 
فعامها أن تر معه موض وخ الحطية دمن جديك . وعامها ان تعتش 
له عن عروؤسس اخرى 5 ع يالك ا 2 ال ضدع اهلها دوك 
اصرمه مها : 

والغر يبب انتاملات الناء قله تكن بعيكدة عن فا لز كاف:. 
فيو شنيك القموق يدللف التشنيك الل بلقاه مق اها 5 : 
إذ يأبون أن يزوجوه إلا بعد أن يوفر لبيته آثاثاً كاملا . لا يقل 
عن مر وشات مستا جره صاحب هده السيارة بي 0 الآن !يي 

ولقد يه خلال سنتين . وبمختلف الوسائل المشروعة 
١‏ ل عليه إلا 


وعير المشروعة » أن دقمن اكه 5 المطلوب ٠‏ و 
ع الكتنات الذى ل رقن فق سكمنة لق ١‏ 


ستع رص أمنكا زاثة ٠‏ 


ووقىهف ذهنه عنك هذا اأرقم 0 1 
والاابواب لبي تسدعوك وأوجها الحصول عل 56 المبلغ 0 ومركت 


في قابه كل نزغات ب موك كر أنه الكيوال: شاك البيا عدي 
2 طالما 0 وديف الاح 5 


ب وإيداميم والحصول 


ع 


صبحيح 2 قل ا 0 اليدين بعنه. الوقت ٠‏ حى 


5-4 ١ 


و 


م يزالا. قادرتين على نجدته . فلم لا يلجأ اليهما لتأمين حاجته . 


0 رفاقه أنه قل طلاق ماضيه إلى عر رحجعة 2 ولكنه 5 م شقدهما : 


١ 03 


3 70 5 يقلع عن و 0 عوك ان يكون ول حصل عل هأ 
حلم 4 دن الامتقرار 


اله 0 3 الاخكرا اف 7 8 0 على . مسلاك الجا 
3 كر ... وسلمعتث 5 وأا ا 5 فهو دربك 0 االخاتف 


الاخر دن الطريق باقتصار المسافة الى يستغرقها الانتحناء الطويل 


وم 60 ع 6 الأخحذ والرد د ٠.‏ فالساء دق ن تحدم عل هلا 
الاح اك الذي 1 5 كين 9 مصاحتها وها هودا بوغل 0 
الارة ص لد راء بأقصى هأ 2 4.2 السنيار : دن السرعة ددن 


|الخجارة ال مزه بل حخضها خدضا , 


ه وفجأة تتوقطف السيارة بعد إطلاقها عدداً من الممرقعات 
الشديدة . وسكت المحرك ... ولكن أم اسلم لم تر 
للاعنراض لان شاعنتة. السانق فز 0 يديه بين حتاف 
الاجهزة لح ريكها دوك جادوى ... 5 عبط تخي ليرفع غطاء 
المدرك محاولا الوصول إلى موضع الخال لكي يصاحه . 


وأبطأ السائق فق عله نذرلت أم سا م من مكاما لتنظر ؛ 
هأ يعمل . وقك ارتقع و جيمس قامها حى كادت كوه ضر يانه . 
2 س0" 

قال : خلل بسيط ... وسأصاحه حالا . 

أددءسات 9 احل أ الاسلاك وضو شوك لام 2 2 ' 5ن فضلاتث 


امفيك يا قاد ف كل عفوي 0 السلاك . 


- 
فلم ليث أن 9" فيكازه ألما أ ببعد.ى الوا 0 5 كر ان" 
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لحظة وأختها حبى كانت المرأة هاوية إلى الأرض والدم يتفجر 
من مؤخرة راسها ! . 

الخين العريز 606 وهأ كاد كر زه حبى 0 بدوي اسيارة 
دن بعيك 55ظ فلم ددر 7 م 9 و سرعة خاطفة دس الكمن 
نحت الصخرة القريبة . ثم أخذ مكانه خاف المقود . وأدار 
مرك السيارة . ثم انطلق بها إلى الحادة . فبلغها قبل أن تظه 
أبة سيارة قوف 5 حدى إدا أفلها 58 إلى م و الطريق عاد ا 
موصع الجر بمة . وهبط إلى ناحية الصخرة ليستل هن نحتها وديعته ) 
غير أنه ما إن لمس الكيس حى بوغت با لم يتوقع . 


لى تكن الضربة الغادرة بالتاضية على أء امسا + غل الرعي مق 
شدتها وعمق الدرح الذي أحدثته في مؤخرة رأسها . ومرد ذلك 

للى كثافة الطرحة الى اكاك ب اميا ارا اسه الوه 
فلم اليا اك لس ور يي ل 
آثار الدم على ثوبها . وقد بدأ يتخير بتأثير البرودة . فاستوت 
جالسة . وراحت تضغط جرحها بطرف ردانها . ثم أخذت 
5 ببطء نحو الهادة . همبتعدة عن السيارة المشعومة بكل مأ 
تملك من جهد . خشية أن دراها سائقها مرة أخرى أو ثراه . 

وذاء الله أن تطل اثناء ذللف حدق سارات الأشفال العافة + 
تسولك تير انها يده © .دوك ان تستطيع رفع صونها . 


١ /‏ ؟ 


وهأ شي إلا توا حى اورف السيارة سمتّها بائحاه أم سليم 3 
وهناك قصت عل الرجال خبرها . فأخذوا بيدها إلى سيار 


0 
م واصأوا طر يشّهم 5 دمو ضع ار بمة 3 فاذا هه ينماجكون 
مما ا بتوقعول 8 
السائق الحاني فاقد الحياة . وني قبضته الكيس ... وعلى 
دقّربة منه أفعى رهيبة قد انتصب بعضها فوقه » وغاب أكثرها 
حت الصحدرة. ..وجعات حدق وهم بعينين حمراو ين لا تطرفان. 5 
وقد راح لسامها المشطور ينضنئض ي محتلف الإنجاهات .+. 
فما إن برك ويم شاخصين إليها مبهوتين ٠.‏ حبى انسحبت إلى 
جحرها بي رشاقة . وكاأءبا تقول هم : إليكم المجر م اللو يلاد 


و- 


)١(‏ أهذنا أضول هذه القصة دن ضير نشيرته أسدى ام دف أسور:ة #إلى عششرين 
ننه 6 ووعد لديااهنا: أعير ذا امن الاعدقاء أن اللواء عدوة فيك تخطات 
قد صاغ هذه الاصول نفسها في قصة . 


المؤلف 


5١م‎ 


ا موضوع 


الإهداء 

مقدمة الطبعة الثانية 
مقدفة الطيفة الأول 
عواصف 

انتقام 

الله أكبر 

صدمة حاسمة 
ميلاد أم 

جندي مجهول 
مأزق ريج 
صديفى ابو طزوس 
عجلة القدر 


١١: 


الحظة رهمية 
البعوضة الكافرة 
عمن الخرية 


أبو طافش 


اليكم المجرم 


المةة 


١١١ 

١” 
تفيل‎ 
١ 
١٠6 

١4 
55ا‎ 
١/5 
اا‎ 


/ام/ ١‏ 
وه" 


4 7د عهها 


سه 


آثار المؤلف 


فضائح المبشرين رد على شبهات نفد 
البو دل الاغري دراسة عن المجتمع النصيري نفد 
ادرف يب الأدة الذويى بالأشترالة بيع معن المدرسون لق 
نار وذور مجموعة شعر يه نقد 
من تراث الأبوة مسريحية تار حية نفد 
قصص من الصميم جموعة قصصية نفد 
قصص هن مجتمعنا 

قصص هن سوريه طبعة كأنية 

قصص للشباب والطلاب طبعة تأنيه 

بطل إلى النار طبعة ثانيه 

قصتان من الماضى طبعة ثانية 

سو دن سيان اناب 


نظرات تحليلية في القصة القرآنية ان 

دروس من الوحي 

( الأدب العربي ) للسنة الأولى بالاشترالك مع أدذ الأسائدة 
فن الخاهتة الاسلامية بالملايئة المدورة 

( الأدب العريى ) للسنة الثانية من الجامعة 

50 | مختارات من شعر المؤلف 
مشكلات الخحيل في ضوء الاسلام 

تأملات قِ المرأة والمجتمع 

مشاهد من 2حياة الصد يق 


أفكار اسلامية 

الآيات الثلاث حوارية طويلة 
يصدر قريبا 

صور ومشاعر مذ كرات أدبية 


أمحاديث قصيرة 
قصتان من الماضي طبعة ثالثه 


